
يؤهربالهجرةاللهرسول

وَقُل!الو:عليهوأنزل،بالهجرةفأُمِر،بمكة!شًيِواللهرسول)كان:الصحابةأحدقال

!)1(.نَّصِيَرَاسُقئالَّدنكَمِنلىوَآتجعَلصِذقنُحرَجَوَأَخرِتجِنىصِذقِمُذخَلَأَدصقِنىرَّبِّ

..تامةسريةفيبكرأبيصاحبهنحو!ي!اتجهالكريمالأمرهذانزولوبعد

لشدةوالدروبالطرقاتعلىوطأتهموتخف،ببيوتهمالناسيلوذوقتوفيمتلثماً،

عبروحدهماواللهبالسمومفيهيتجولالذيالوقتهذافي.والرمضاءالحر

رضيعائشةفتقول،شديدبحذرالصديقبكرأبيبابيطرق!سَي!كان..الطرقات

لأبيقائلقال،الظهيرةنحرفيبكرأبيبيتفيجلوسيوماًنحن)فبينما:عنهاالله

قداءبكر:أبوفقال-فيهايأتينايكنلمساعةفي-متقنعاً)2(كيماللهرسولهذابكر:

،فاستأذن!شًيرِو،اللهرسولفجاءأمر.إلاالساعةهذهفيبهجاءماوالله،وأميأبيله

".عندكمنأخرج"بكر:لأبي!ييهالنبيفقال،فدخل،لهفأذن

ليآذنقد))فإني:!كيروقال.اللهرسولياأنتبأبيأهلكهمإنمابكر:أبوفقال

!ييه:اللهرسولقال.اللهرسولياأنتبأبي")3("الصحابةبكر:أبوفقال".الخروجفي

اللهرسولقال.هاتينراحلتيإحدىاللهرسولياأنتبأبيفخذبكر:أبوقال"."نعم

قيمتها.سأدفعأى"()4(.!!دالتمنصهرو:

طواغيت..والحياةالإسلامعداءأأما،!يَخي!الإسلامرسوليفعلهكانماهذا

مكانفيخيوطهاينسجونومكائدوهمشغلفيالأيامتلكفيفكانوا،قريش

له:يقال

)1(

(3)

)3(

)4(

تخريجه،معنامروقد،أبيهعن،ظبيانأبيبنقابوسعنجرير،حدثناا-323أحمدرواه.حسنسنده

-fl-1الرزاقعبدرواهصحيحسنده.صحيححسن:الترمذيقال:ذكرهأنبعدكثيرابنوقال aأخبرنا

محمدبنوالقاسمعمروأبيبناللهعبدبنالحميدعبدأنثابتأبيبنحبيبأخبرنيقالجريجبن

عليهاللهصلىالنبيزوجسلمةأمأنيخبرالرحمنعبدبنبكرأباسمعاأنهماأخبراهالرحمنعبدبن

أخبرتهوسلم

قرلش.أعيهنعنمتخفياًبثوبمتغطياً

.الهجرةهذءفيصحبتكأريدأي

0913.)5البخاريرواهصحيححديث
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لندوةاراد

الندوةدار..الغضبمنحممإلىالحاسمةاجتماعاتهافيقريشتحولتحيث

لابأنهقريشأيقنتفقدثمن،بأي!لمجييهاللهرسولرأسيريدثائربركانإلىتحولت

جداً،مخيففالوضع.بأصحابهمتلحقاًالجديدةالإسلاممدينةإلىخارجمحالة

أسمتهيومفياجتمعتلذلكعدوها،انتصرإنالمجهولمستقبلهايخيفهاوقريش

نأواتعدوا،لذلكاجتمعواالما:فقالالصحابةأحدعنهتحدثالذي(الزحمة)يوم

اتعدواالذياليومفيغدوا!يوِو،اللهرسولأمرفيفيهاويتشاوروا،الندوةداريدخلوا

بت)1(عليه،جليلشيخهيئةفيإبليسفاعترضهم،الزحمةيسمىاليومذلكوكانله،

منشيخ:قال؟الشيخمن:قالوا،بابهاعلىواقفاًرأوهفلماالدار،بابعلىفوقف،له

يعدمكمألاوعسى،تقولونماليسمعمعكمفحضر،لهاتعدتمبالذيسمع،نجدأهل

فادخل.أجل،:قالوا،ونصحرأيمنه

عبدبنيمن:قبيلةكلمنكلهمقريشأشراففيهااجتمعوقد،معهمفدخل

.حرببنسفيانوأبو،ربيعةابناوعتبةشيبة:شمس

بنوالحارث،مطعمبنوجبير،عديبنطعيمة:منافعبدبننوفلبنيومن

نوفل.بنعامر

.كلدةبنالحارثبنالنضر:قصيبنالدارعبدبنيومن

المطلب،بنالأسودبنوزمعة،هشامبنالبختريأبو:العزىعبدبنأسدبنيومن

.حزامبنوحكيم

.هشامبنجهلأبو:مخزومبنيومن

.الحجاجابناومنبهنبيه:سهمبنيومن

فقال،قريشمنيعدلاممنوغيرهممعهمكانومن.خلفبنأمية:جمحبنيومن

ماواللهوانا،رأيتمقدوماكان،قدماأمرهمنكانقدالرجلهذاإن:لبعضبعضهم

فتشاوروا..رأياًفيهفأجمعواغيرنا،مناتبعهقدبمنعليناالوثوبعلىنأمنه

الغليظ.الكساءهو:البت(1)
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أصابمابهتربصواثمباباً،عليهوأغلقواالحديدفياحبسوه:منهمقائلقالثم

الموتهذامنمنهممضىومن،والنابغة،زهيراً:قبلهالذينالشعراءمنأشباهه

والله،برأيلكمهذاماواللهلا:النجديالشيخفقال.أصابهممامنهيصيبهحتى

أصحابه،إلىدونهأغلقتموهالذيالبابوراءمنأمرهلخرجتقولونكماحبستموهلو

أمركمعلىيغلبوكمحتىيكاثروكمثم،أيديكممنفينتزعوهعليكميثبواأنفلأوشكوا

تشاوروا.ثمغيرهفيفانظروابرأيلكمهذاماهذا،

مافواللهخرجفإذا،بلدنامنفننفيهأظهرنابينمننخرجه:منهمقائلفقال

وألفتناأمرنافأصلحنا،منهوفرغناعناغابإذاوقعحيثولاذهب،أينإلىنبالي

وحلاوة،حديثهحسنترواألم،برأيلكمهذاماوالله:النجديالشيخقال.كانتكما

يحلأنأمنتماذلكفعلتملووالله،بهيأتيبماالرجالقلوبعلىوغلبته،منطقه

يسيرثم،عليهيتابعوهحتىوحديثهقولهمنبذلكعليهمفيغلب،العربمنحيعلى

فيهأديرواأراد،مابكميفعلثم،أيديكممنأمركمفيأخذبهم،يطأكمحتى،إليكمبهمِ

.هذاغيررأياَ

:قالوا.بعدعليهوقعتمأراكممالرأياًفيهليإنوالله:هشامبنجهلأبوفقال

وسيطاًنسيباًجلداً،شاباًفتىقبيلةكلمنتأخذواأنأرى:قال؟الحكمأباياهووما

رجلضربةيضربونهثم،إليهيعمدونثمصارماً،سيفاًمنهمفتىكلنعطيثمفينا،

بنويقدرفلم،كلهاالقبائلفيدمهتفرقذلكفعلواإذافإنهم،فنستريحفيقتلونه،واحد

الشيخفقال.لهمفعقلناهبالعقل)1(.مناورضواجميعاً،قومهمحربعلىمنافعبد

،غيرهلكمرأيلاالرأيهذا.الرجلقالماالقول:النجدي

له()3(.مجمعونوهمذلكعلىالقومفتفرق

الدية.أي1()

فيهاصرحطرق،عدةمن2-.37الطبريرواهطريقهومن،إسحاقابنرواه،بطرقهحسنحديث)2(

تالف،الكلبيفيهلأنبهيفرحلاالطريقوهذا،عباسابنعنصالعأبيعنالكلبيمنسمعه.بالسماع

هذاوالحسن.عباسابنعنمقسهـا،عن،عتيبةبنالحكمعنعمارةبنالحسن:الثانيةالطريقأما

ابنعنجبيربنمجاهدعن،نجيحأبيبناللهعبدحدثني:ثقاتفرجالهاالثالثةالطرلقأما،متروك

التدليس،قليلأنهأيدلسربمالكنه،ثقةنجيحأبيبناللهوعبدمعروفثقةتابعيإمامومجاهد،عباس

شاهدوهذامرسلاً)5/938(قتادةعنالرزاقعبدرواهفقد،شكلاحسنأتجعلهشواهدوللحديث

.متروكوالواقدي.وسراقةوعائشةعليعنالواقديعندشواهدلهكذلك،يكفي
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بالحما!الحكنمةتزحمحيثبكرأبيبي!أما،الزحمةيومعنهأسفرماذلك

والعملوالصمتفالكنمان،الندوةدارفييحدثممانشاطاًأقليكنفلم،بالتخطيط

للجميع.شعارالدؤوب

فقطعت،جرابفيسضرةلهماوصنعناالجهاز،حثأ)فجهزناهما:عائشةتقول

ذاتسميتفبذلك،الجرابفمعلىبهفربطت،ن!طاكّهامنقطعةبكرأبيبنتأسماء

الله،وجهبذلكيردن..نهارليلالموتيواجهنالإسلامفتياتمنفتاتان()1(،النطاقين

شباببينمنوحدهماليستاالفت!اتانهاتان..الإسلاملمدينةطريقاًأذرعهنوينشرن

ذلك!يمرسولهبهيفتدىللهباعهجسداًللموتطرحعظممشابهناككان.الإسلام

هو:

الموقشفراعلهلبطاأبيبقعدي

الجسدذلكفيسيوفهمفيهاينكسونليلةتحديدعلىالطغاةاتفقفعندما

تريدجميوو..بدمائهتستحمأنتريد..تتلمضأكثروربما،سيوفثمانيةالطاهر..

لأعدأئه.سيفرملحبةكلفوقكانولونورهمتموالله،اللهنورإطفاء

لا:فقاللمجيو،اللهرسولجيريل)فأتىجيبريليحملهوحياًيه!بحانهالجباررسلأ

اجتمعواالليلمنالعتمةكانفلما،عليهتبيتكنتالذيفراشكعلىالليلةهذءتبت

لعليقالمكانهم-!هاللهرسولرأىفلما،عليهفيثبونيناممتىفترصدوه،بابهعلى

يخلصلافإنهفنمالأخضر،الحضرميببردي)2(واتشحفرأشي،علىنم:طالبأبيبن

الشابفامتثلنام()3(،إذاذلكبردهفيينام!يهاللهرسولوكان،منهمتكرههشيءإليك

الإسلامعلمهفقدبالدماء،ليتشحاستعدادعلىوكان،بالبردواتشح،!كيالهسيدهلأمر

وخرج.نفسهمنإليهأحبجممرواللهرسوليكونكئفعلمه..وحدهللهروحهيبذلكيف

نبيأنهيحسببكروأبو،نائموعليبكرأبو)جاءخروجهولبعدمتسللاً،ءسَمواللهرسول

فأدركة.ميموتبئرنحوانطلققداللهنبيإن:عليفقال.اللهنبييا:فقال،الله

يوضعوعاءوالجراب،أسرعهأيالجهازأحثومعنى.أولهمعنامروف،البخاريرواه.صحيححديث1()

.الحزامهووالنطاقالطعامفيه

تغط.أي)3(

بالشواهد.حسنوهوالندوةداراجتماععنوهومعنامرطويلحديثمن!جزء)3(
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يُزمَىكانكمابالحجارةيُزمَىعليوجعلالغار،معهفدخلبكرأبوفانطلق

كشفثم،أصبححتىيخرجهلاالثوبفيرأسهلفقديتضور)1(،وهوكيِ!اللهنبي

استنكرناوقدتتضور،وأنتيتضور،فلانرميهصاحبككان،للئيمإنك:فقالوا،رأسه

ذلك()3(.

علىينملمبالمؤامرة!يخج!علمأنفبعد،الهروبخطةفيبسيطتغييرحدثإذاً

الأغبياءجميععلىانطلتبارعةوخدعةمحكهـأتخطيطبعد!يِ!تسللبل،فراشه

الكفرأكداستكتشفولم،بابهخلفسلقدصلتسيفكلعلى..منهموالأذكياء

ليسحريوقظهم..وجوههمفيالصبحتنفسأنبعدإلابهم،حلماالجدارخلف

الحتمدركمهمقدطواغيتاًويخدع،أمةيعدلفتىكانطالبأبيبنعلي.منهم

بئرعندبكرأبيصاحبهبيديأخذجمي!اللهرسولكانبينما،البابحولالغلوحنطهم

يكونالمبالتأكيد.دفعاًعنهماالجباليدفعان..عجلعلىالمسيرويواصلان،ميمون

ضمنورسماهوحدداه،عيَّناهجبلاًيقصدانمسرعينكانالقد..مكةخارجنزهةفي

إليه.يعجانالآنوهما،الهروبوخطةالهجرةخارطة

بذلك،توحيسيرهطريقة..مرتبكاًكان..عادتهعلىيكنلمالصديقبكرأبالكن

ماكلهيدرهمآلافخمسةالأخرىباليدويحمل،يديهإحدىفيروحهيحملفهو

ثروتهعلىولا،روحهعلىخائفبأنهتوحيلاواضطرابهحركتهلكنمال،منيملكه

يتوجس؟كانفمم

بكرأبايادهاكماذا

!والنبيفسأله،مرةوخلفه،مرةجميِ!النبيأمام)يكونيفعلكانماذاأتدرون

خشيتأمامككنتواذا،أمامكمنتؤتى)3(أنخشيتخلفككنتإذا:فقالذلكعن

يتلوى.)1(

عنميمونبنعمروحدثنابلج،أبوحدثنا،عوانةأبيعن،طريقينمن33ا-.أحمدرواءجيد،سنده)2(

05التقرلب.ثبتثقة،اليشكرياللهعبدبنوضاح:اسمهعوانهأبو.عباسابن Aسليمبنيحيىوشيخه

عابد.وثقةمشهورمخضرمفهو،الأودياللهعبدأبوميمونبنعمروأما،يخالفلمإذاحسنحديثه

.427التقريب

.وتصابتهاجمأي)3(
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صخورأقدامهلامستعندماحتىتصرفهفيبكرأبوواستمر()1(خلفكمنتؤتىأن

ثور(.منالغارإلىانتهى)حتىذلكفعلالصعودوعند..الجبل

يديأدخلحتىأنت)3(.كمابكر:أبو)قالغيرهيفعلهلامابكرأبوفعلعندها

()3(.قبلكأصابتنيدابةفيهكانتفإذاوأقصهفأحسه

لويودبهكأني..!سرواللهرسولتظلحبسحابة..الحنانمنطيفاًبكرأبوكان

حرةفيالمنتظرينأحبابهإلىيصلحتى!شيرواللهرسولبهيحميدرعاًجسدهمنصنع

علىغضباًالخطاببنعمروجهيحمرأنهذابعدأبداًعجبفلا،نخيلهاوبين،المدينة

عهدعلىرجال)ذكرفقدبكر،أبوهومنيعرفكانلقدبكر..أبيعلىفضلوءرجال

لليلةوالله:عنهاللهرضيفقالعمر،ذلكفبلغبكر،أبيعلىعمرفضلوافكأنهمعمر

!كًي!اللهرسولخرجلقدعمر.منخيربكرأبيمنوليومعمر،آلمنخيربكرأبيمن

حتى،خلفهوساعة،يديهبينساعةيمشيفجعلبكر،أبوومعهالغار،إلىانطلقليلة

يدي؟(1بينوساعة،خلفيساعةتمشيلكمابكرأبا"يا:فقال!شًيواللهرسولفطن

يديك.بينفأمشي(الرصد)ْأذكرثم،خلفكفأمشي)4(الطلبأذكراللهرسوليا:فقال

رضيقال؟"دونيبكيكونأنلأحببتشيءكانلوبكرأبا"يا:!يًخيماللهرسولفقال

بالحق.بعثكوالذي.نعم:عنهالله

فدخلاستبرئ،حتىاللهرسوليامكانكبكر:أبوقالالغارإلىانتهيافلما

نفسيوالذي:عنهاللهرضيعمرقالثمفنزل.اللهرسولياانزل:قالثمفاستبرأ

.Cعمر()6آلمنخيرالليلةلتلكبيده

حدلما،الضبيداودحدثنا،هشاموابن3/237(كثيرابن)سيرةالبغويرواه:بالشواهدحسنحديث

وابن،التقريبثبتثقةونافع991التقريبثقةالضبيداود.مليكةأبيابنعن،الجمحيعمربننافع

يشهدلكن،مرسلفالنصإذاً،اللهعبيدبناللهعبدواسمهصحابياًثلاثينأدركثقةتابعيمليكةابي

رواهالحسنعنمرسلوسنده)3/477(البيهقيدلائلفي.عمرعنجاءآخروسندعمر،حديثله

حسن.فالحديثهشامابن

مكانك.قفأي

السابق.الحديثمنجزءهو

لدمه.طلباًخلفهيسيرونمن

طريقه.فيلهيترصدونمنأي

بنعفانحدتتاعباد،بنالحسنبنموسىأخبرنا)2/476(البيهقيرواه،الانقطاعلولاصحيحإسناده

يدركلمسيرينابنالإماملكنثقاتوهؤلاء.سيرلنبنمحمدحدثما،يحيىبنالسريحدثنامسلم

الله.شاءإنستأتيوبأحاديث،قبلهبماحسنافلحديثعمر،
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الغارجدرانعلىتنقشمنهتشخبدماءوتلك،للهباعهبكرلأبيجسدذاك

يدهفأصابالغار،في!شَيواللهرسولمعبكرأبوكان)لقد!يَخيو:رسولهوحباللهحب

:فقالحجر،

()1(لقيتمااللهسبيلوفيدميتإصبعإلاأنتإن

لمجي!اللهرسوليديبينفمنثور،مالهكلبكر..أبيمالأمابكر،أبيجسدذاك

مكةفيبكرأبيبيتصارحتى،كله!يماللهلرسولوقدمه،كلهحملهالغار..في

بكر.وأبوالإسلامرباهنوفتيات،الإيمانمنإلاخالياً

ثم،الحبشةإلىزوجهامعهاجرتالتي،العظيمةالمجاهدةالشابة..إحداهنهذه

رحلةأعظمفيالمساهمةمنالبكربابنهاحملهاثقليمنعهالم..جهادهالتواصلعادت

رسولخرجالما:تقولبكرأبيبنتأسماءالنطاقينذات..والعالمالأرضوجهغيرت

ستةأودرهمآلافخمسةومعهكلهمالهبكرأبواحتملبكر،أبومعهوخرج،!يخيمالله

والله:فقال-بصرهذهبوقد)2(-قحافةأبو:جديعلينافدخل،معهبها-فانطلقآلاف

كثيراً.خيراًلناتركقدإنهأبت،ياكلا:قلت.نفسهمعبمالهفجعكم)3(قدلأراهإني

وضعتثم،فيهامالهيضعأبيكانالذيالبيتفيكوة)4(فيفوضعتهاأحجاراًفأخذت

عليه،يدهفوضع،المالهذاعلىيدكضعأبتيا:فقلت،بيدهأخذتثم،ثوباًعليها

رضيأسماءقالت،لكمإبلاغهذاوفي،أحسنفقدهذالكميترككانإذابأسلا:فقال

(.()ْبذلكالشيخهذاأسكنأنأردتولكنشيئاً،لناتركماواللهولا:عنهاالله

مختبئ..الجبالحدأفوقمختبىء،طريدشريدوالدهن.بكر.أبيبناتإنهن

وأسير،والمالالأهلعنبعيدمهاجربينالدعاةحوالأهيوهذه،!يَخيمونبيهبدينه

:!قريشأما.والدروبالتلاللهتطوىمايدريلاومطارد،قريشأظافربهتفتك

جدتهعنحدثهعبادأباهأنالزبير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدلمي:إسحاقابنرواهصحيحسنده1()

يدلس.لمإسحاقوابنوه-89ا-234االتهذيبثقتانوعبادويحيىأسماء.

أسلم.وقدقبلهبكرأبوابنهمات،التيميكعببنعمروبنعامربنعثماناسمه)2(

ماله.ولانفسهلالكميتركلمأنهأيوآذاكم،آلمكم)3(

الجدار.فيالخرق:الكوة)4(

أسماء.جدتهعنأبيهعنالزيير،بناللهعبدبنعبادبنيحيىحدكي:إسحاقابنرواه،صحيحسنده)5(

يدلس.لمإسحاقوابنوه-89ا-234االتهذيبثقتانوعباديحيى
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قرييث!غافهبة

..والدروبالجبالبين..والشعابالأوديةبين..مكانكلفيكالشظاياتفجرت

وتستجوبالمسافرينوتسألالأشجار،وتهزأغصانالأبوابوتفتحالصخور،تقلب

لوتتمنى.اللهرسولياعنكتبحث..الرمالوحباتالريحتسأللوتتمنى..الرعاة

وَيَضكُرُونَيُخرِجُوكأَؤيَفَتُلُوكَأَؤلِحثتتُوكَكَفَرُوأألَّذِينَيَئكُرُبكَوَإِذ)قبضتهافيوقعت

!و)1(.اَتئَ!رينَصزُوَأللَّهُأللَّهُوَيَئكُرُ

فأثبتوهأصبحإذا:بعضهمفقال،بمكةليلةقريش)تشاورت:الصحابةأحديقول

.أخرجوهبل:بعضهموقال.اقتلوهبل:بعضهموقال-!شَييهالنبييريدون-بالوثاق

وخرج،الليلةتلك!سًيمالنبيفراشعلىعليٌّفباتذلكعلىنبيهوجلعزاللهفأطلع

فلما!يخ!م،النبييحسبونه-علياًيحرسونالمشركونوباتبالغار،لحقحتى!شًيمالنبي

.أدريلا:قال؟هذاصاحبكأين:فقالوامكرهماللهردعلياًرأوافلما،إليهثارواأصبحوا

علىفرأوابالغار،فمرواالجبلفيفصعدوا،عليهمخلطالجبلبلغوافلما،أثرهفاقتصوا

()2(.بابهعلىالعنكبوتنسجيكنلمهاهنادخللو:فقالوا،العنكبوتنسيجبابه

أجمعواقريشمشركي)إن:فيقولبكرأبيحفيديحدثناقريشغضبوعن

بالمدينةلهجعلقداللهأنوعلموا،خارج!سَييهاللهرسولأنظنواحينومكرهمأمرهم

أمرهمفأجمعوا،المهاجرينمنإليهمخرجومنالأنصارإسلاموبلغهم،ومنعةمأوى

،يخرجوهأنوإما،يسجنوهأنواما،يقتلوهأنفإما!لمجيواللهرسوليأخذواأنعلى

كَفَرُواْاَئَذِينَبكَيَضكُرُوَإِذ):تعالىفقالبمكرهموجل!كزاللهفأخبرهيوثقوه،أنواما

مهو)3(.اَئنَ!رينَضَئرُوَاَللَّهُأللَّهُوَيَئكُرُوَيَمْكُرُونَيُخرِجُوذأَؤيَفَتُلُوكَأَؤلِتبِتُوكَ

أمسىإذامبيتوهأنهمبكرأبيدار!شَيرِراللهرسولفيهأتىالذياليومذلكوبلغه

ذكرهالذيالغاروهوبثور،الغارقِبَلبكروأبوهوالليلتحتمنوخرج،فراشهعلى

.الأنفالسورة1()

عباسابنمولىمقسماًأن،الجزريعثمانأخبرنيمدمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدل!اا-248(:)أحمدرواء)2(

عثمان:الإسنادففي،اللهرحمهقالكماوليسحسن،إسنادهذاكثير:ابنقال:عباسابنعنخبرهأ

ذكرهمرسلاًالبصريالحسنعنجاءالشاهدوهذا..شاهدإلىفيحتاجبالشواهدحسنوحديثه،الجزري

.قويسندعلىلهأعثرفلمالغارفمعلىباضتااللتينالحمامتينذكرأما(،93Y/)2سيرتهفيكثيرابن

03.الاَية:الأنفالسورة)3(
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عنهيواري،فراشهعلىفرقدطالبأبيبنعليوعمد،القرآنفيوجلعزالله

ينتظرونوكانوا،فراشهعلىنائمءيخيواللهورسولالمشركونوصلوقد()1(.العيون

فييرقدأنعلياً!شَي!أمرثم،يتحركفلابالحجارةيرمونهكانواوللتأكد،خروجه

رضيعليعموابن!يَخيماللهرسولعمابنيرويهاالتيالقصةهذهفكانتفراشه

وكان،مكانهنامثمءلمجي!لنبياثوبولبسنفسه،عليٌّ)شرى:يقولحيثعنهمالله

قريش،وكانت،بردةألبسهلمخيواللهرسولكانوقدلمجكواللهرسوليرمونالمشركون

جميمالنبيويرونهعلياًيرمونفجعلواوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيتقتلأنتريد

إنك:فقالواعليهوفإذا-فنظروا-يتضور،عنهاللهرضيعليوجعل،بردهلبسوقد

منك()2(.استنكرناهولقديتضور،لاصاحبكوكانلتتضورإنك،للئيم

خرج،أنهذلكعندفعلموا،بهلهعلملاأنهفأخبرهم!سيرِو،النبيعن)فسألوه

الخعللهمويُجعلون،يأمرونهمالمياهأهلإلىوبعثوا،يطلبونهوجهكلفيفركبوا

حتىبكر،وأبوءيًخيو،اللهرسولفيهالذيالغار،فيهالذيثورعلىوأتوا)3(.العظيم

الهمعلىأقبلذلك،عندبكرأبوفأشفق)4(،أصواتهم!كَيرِوالنبيوسمع،فوقهطلعوا

عليهفنزلت،ودعا".معنااللهإنتحزن)الا:!يمالنبيلهقالذلكفعند،والخوف

تَرَوْهَالَّثمبِجُنُودِووَأَلدعلهِلمَحِينتًلُ!أدلَّهُفَأَفزَلَ):وجلعزاللهمنسكينة

وَاَللَّهُهـاَتعُليَأآللَّهِوَ!دَ"اَلسُّفك!فَرُوأاَلَّذِلرر!لِمَةَوَجملَ

!هو)5(.عَشِيزمَحِيص

فيهاوتتقلبالأنفا!تحبسلحظاتالغار..فمحولالأقدامحامتفقدإذاً

ومن،الطغاةسيوفمن..الغارشقوقمنوالرعبالخوفويهجموالأبصار،القلوب

لكن:وشرراًإجراماًتتطايرالتيالعيون

وانظر)2-465(،للبيهقيالنبوةدلائلانظر.الحسندرجةإلىويرفعه،ماسبقلهويشهدمرسلإسناد(1)

(.I)28الأعظمىللعلامةعروةمغازيكذلك

بنعمروعنبلجأبيعنعوانهأبيعن(1)33/18وأحمدوالطيالسي3-4الحاكمرواه.حسنسنده)2(

صدوقفهوالحديثحسنوشيخه092التقريبثبتثقةوهوالوضاح:عوانةأبو.عباسابنعنميمون

قليل.قبلمعنامروقدمشهور،مخضرمثقةفهوميمونوابن،معنامرصغيرتابعيوهوأخطأربما

ذلك.مقابلعطيمةجائزةاي)3(

معنا.مركماوأخيرأأولاً!يَئاللهرسولcryوأنهبكرأبيخوفومعروفخاف،أي)4(

2-478.البيهقيعندعروةمرسللأنهيقولهقبلهومابعدهوما.التوبةسورة)5(
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ثالث!للها

حوارمنجرىبماالجميعويحدث،الحاسمةاللحظاتتلكالصديقيصف

فيونحنرؤوسناعلىالمشركينأقدامإلى)نظرت:فيقول!سَي!حبيبهوبينبينههامس

فقال.قدميهتحتأبصرناقدميهإلىنظرأحدهمأنلواللهرسوليا:فقلتالغار

ثالثهما"()1(.اللهباثنينظنكمابكرأبا"يا!سًيو:

فخرجالمقابروتشققتالأحياء،كلقريشمعسارلوفوالله،كذلكالأمركانإذا

ويجتشون،الأرضحجارةمعهيقلبون..جهلأبيخلفأكفانهميسحبون..الأموات

هذا..قريشتقدرفكيف،ثالثهمااللهاثنينعلىقدرواماجبالهاويزحزحون،أشجارها

هُمَاإِدائمنَيزثَاكِت!فَرُوأاَلَّذِينَأَخرَجمَهُألبَُّإِذضًرُهفَقَذ!الوأبداًيحدثلنأمر

سَحِينتًهآللَّهُفَأَنزَلَمَعَنَآأللَّهَإِتلَاتَخزَنلمججِهَءيَقُوُلإِداَتغَارِفِ

اَلسُّفك!فَرُوأألَّذِيف!لِثةَوَجًلَتَرَؤهَالَّئملجُنُوبوَأَلدعلهِ

!)2(.عَقِسِزمحيزوَاَللَّهُهـاَ!أأللَّهِوَ!لِمَهُ

تدحرجت..وهزيمةعرقاَوتتصبب،وتلهثتلهثالجبلذلكمنقريشوانحدرت

محمدمنتلقتهاقاسيةهزيمةعنحولهالمنوأعلنت،وغطرستهاكبرياؤهاأمامها

،كانشخصأيمنالعونوطلببالاستنجادفبدأت،وضعفهاعجزهاعلنتوأ!!يرو،

فهو:!سومحمدعلىالقبضفيينجحعله

أوميتاًحياًمطلوب

أماموالهباتالهداياوعرضت،والحرامالحلالصناديققريشفتحتوقد

ورأسرأسهيحملأوميتاً،يسحبهأوحياً،اللهرسوليحضرلمنتقدمها..الجميع

إليها.صاحبه

اسمه:رجلفيهاطمعاًأيديهمفركواالذينأحد..بالجائزةسمعواالذينأحد

!يخي!اللهرسولفييجعلونقريشكفاررسول)جاءنا:فيقوليحدثنا..مالكبنسراقة

()3(.أسرهأوقتلهمن،منهماواحدكل،ديةبكروأبي

له.واللفظ4-1854ومسلم4-1712البخاريرواه.صحيححديث1()

.04الآية:التوبةسورة)2(

.البخاريرواه.معناسيمرطويلصحيححديثمنجزء)3(
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رسولضدالعربكلإلىوتوجهت،وأموالهارجالاتهااستتفرتقدفقريشإذاً

خطةأعدوقد،الجميعمنأذكىكان!شَيواللهرسوللكن،وتغريهمتستحثهم!ي!الله

الغبارسوىركضهامنتجنيلاتجعلهاخطة..الهواءفيقريشضرياتلتذهبمحكمة

فرسولثور،جبلمنقريشانحدرتاحالمبدأفقدالخطةهذهتنفيذأما،والعرق

هذه..أيامثلاثةالغارفيبكروأبوهويمكثأنقررلقد.بعدهاينحدرلم!شي!الله

الكفار،عزيمةمنبالفتِّكفيلةوهي،والتفتيشبالبحثمحمومةستكونالثلاثةالأيام

؟يجريماوصاحبه!سيوراللهرسولسيعرفكيفلكن.نفوسهمإلىالإحباطوتسريب

وحماساًحباًالإيمانملأه..أيضاًالصديقبكرأبيأبناءمنشاباًالجوابكان

..يخالطهمالنهار..وضحفيقريشمعيعيشبكر..أبيبناللهعبد:اسمه..وبذلاً

فيصعدالمساء،جنإذايحملهاثم،ومشاريعهمأخبارهميلتقط..منهميسمع..يكلمهم

!يماللهرسوليديبينوخرائطهاومخططاتهاقريشأخبارتكونالغاروفي.الجبلبها

!ي!اللهرسولمعالصلاةيؤديأقوبعدالفجر،عندالشمسطلوعوقبيل،وصاحبه

إلاالمرحلةهذهفييكلفلماللهوعبد.جديدمنبمهمتهليقوم،ثانيةمكةإلىينحدر

طريقه.فييصادفهمنشكيثيرلاحتىفقط،الأخبارحملهي..واحدةبمهمة

الغنم،رعاةأحدإنه..أيضاًبكرأبيبيتفيتربىشاببهكلففقد،الطعامأما

وهذا،مكةخارجنزهةفيمعهاويسيحغنماتهيسوقكان..فهيرةبنعامر:واسمه

المدينة،خارجيكونأنتقتضيومهمتهغنمراعيفهو،أبداًالانتباهيلفتلاطبيعيأمر

أيضاً.الشمسطلوعقبلعنهماينصرفثمالعشاء،بعداليهماالزاديحملفكان

اللهعبدعندهماويبيت،ليالثلاثفيه)فَكَمِنا)1(:عنهااللهرضيعائشةتقول

فيصبح(،بسحر)ْعندهمامن4(فيدلبئلقن)3(-ثقف)3(،شاب،غلاموهو-بكرأبيبن

ذلكبخبريأتيهماحتى،وعاهإلابهيكتادانأمراًيسمعفلاكبائت)6(،بمكةقريشمع

الغار.فياختفيا1()

خفيفاً.:ثحاذقاً)2

ذكي.)3(

السحر.وقتعندهمامنيسيرإنههناوالمراد،الليلأولالسيرهو:الإدلاج)4(

الصبح.قبيلهوالسحر:)5(

مكة.فينائمكأنهأي)6(
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من)1(منحةبكرأبيمولى-فهيرةبنعامرعليهماويرعى.الظلاميختلطحين

لبنوهو-رسلفيفيبيتانالعشاء،منساعةتذهبحينعليهمافيريحها)3(غنم،

ليلةكلفيذلكيفعلبغلس)5(،فهيرةبنعامرينعق)4(حتىورضيفهما)3(-منحتهما

()6(.الثلاثاللياليمن

هللكن.الطعاميحملوالاَخرالعدو،تفكيريكشفحدهماأ:بطلانهناكإذاً

الله،عبدأعندهما؟فأينراحلتينبكرأبواشترىلقد؟الوضعهذاعلىالحالسيدوم

تتلصص..تدورقريشوعيونعليهماسيحصلانوكيف؟فهيرةبنعامرأغنامبينأم

؟مكانكلفي

هذه..محكمةخطةًلذلكأعدفقدجميم،اللهرسولعلىصعبةالإجابةتكنلم

،فهيرةبنعامرعندولابكر،أبيبناللهعبدعندالراحلتانتكونبألاتقضيالخطة

بماتظفرحتىتلاحقهماعيناًشكهاوزرعتقريشلارتباتأحدهماعندكانتافلو

كلاستخدملذلكذلك،منأبعدهوماويدرك،كلهذلكيدرك!شَيماللهورسول،تريد

مشركاً،رجلاًالمهمةلهذهفاسند،لهالفسيحالكونأرجاءفيالمتاحةالمباحةالوسائل

منالرجلهذاوكانالراحلتيهن،يحضركيالثالثةالليلةواعد?لمجي!،أميناًكانلكنه

حوافرعنبعيداًبهمايتسللكيفيعرف..ومسالكهالطريقبطبيعةالناسأعلم

ورماحه.الشرك

منوهو-الديلبنيمنرجلاًبكروأبو!شيواللهرسول)واستأجر:عائشةتقول

لآفيحلفاًغمسقد،بالهدايةالماهر:والخريت.خريتاًهادياً-عديبنعبدبني

راحلتيهما،إليهفدفعا،فأمناه-قريشكفاردينعلىوهو-السهميوائلبنالعاصي

طريقبهمافأخذ،والدليلفهيرةبنعامرمعهماوانطلق،ثلاثبعدثور،غاروواعداه

.(7)(السواحل

(عطية.1)

بالليل.والغنمالإبلإليهتأوىماهو:المراح)2(

رخاوته.وتزولويثخنلينعقدبالنارالمحماةالحجارةفيهرضفتالذياللبن)3(

بغنمه.الراعيصوت:النعق)4(

الليل.آخرظلمة:الغلس)5(

093(.)5البخاريرواه.صحيححديث)6(

093(.)5البخاريرواه.صحيححديث)7(
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السواحلدد!بع!ه

كاقوالخوف،مخيفاًصاروالليل،يناضلسارالفجر..السواحلدروبعلى

ثمحلمموتأو،يثربفيللإسلامدولةقيامنجاحهايحددالرحلةفهذه.الرواحل

مكةمن)أدلجتا:عنهاللهرضيالصديقيقول.جديدمنوالبحث،جديدمنالبدء

أرىهلببصريفرميت،الظهيرةقائموقامأظهرنا)1(،حتىويومناليلتنافأحييناليلاً،

فرشتثم،فسويته،لهاظلبقيةفإذا،إليهافانتهيت،صخرةفإذا،إليهنأويظلمن

)2(أنفضذهبتثم،فاضطجعاللهرسوليااضطجع:قلتثم،فروة!شَي!اللهلرسول

يريد،الصخرةإلىغنمهيسوقغنمبراعيفإذاأحداً؟الطلبمنأرىهلحوليما

منلرجل:فقال؟غلامياأنتلمن:فقلت،فسألته-الظليعني-نريدالذيمنها

حالبأنتهل:قلت.نعم:قاللبن؟منغنمكفيهل:فقلتفعرفته.فسماهقريش

نعم.:قال!لي؟

نآأمرتهثم،الترابمنضرعهاينفضأنوأمرته،غنمهمنشاةفاعتقلفأمرته

منكثبة)3(ليفحلب-الأخرىعلىكفيهإحدىفضرب،هكذافقال-كفيهينفض

حتى،اللبنعلىفصببت،خرقةفمهاعلىأداوة!لمج!اللهلرسولمعيرويتوقدلبن،

الله؟رسولياأتشرب:فقلتاستيقظوقدفوافقته!كًيماللهرسولفأتيت،أسفلهبرد

الله.رسولياالرحيلآتقد:قلتثمرضيتحتىجميوَاللهرسولفشرب

جعشمبنمالكبنسراقةغيرمنهمأحديدركنافلميطلبوننا،والقومفارتحلنا

معنا.اللهإنتحزنلا:قال.اللهرسوليالحقناقدالطلبهذا:فقلت.لهفر!على

يالحقناقدالطلبهذا:قلتثلاثةأورمحينقيدوبينهبينناوكاقمنا،دناأنفلما

أبكي،نفسيعلىماواللهأما:فقلت؟"يبكيك"ما!سًيرِو:فقال.وبكيت-اللهرسول

عليك.أبكيإنماولكن

بطنها.إلىالأرضفيفرسهبهفساخت!يَخيو:اللهرسولعليهفدعا

الظهر.وقت)1(

.المكانوأراقبواحرسأتحسس)3(

قليل.)3(
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مماينجنيأناللهفادع،عملكهذاأنعلمتقدمحمد،يا:قالثم.عنهافوثب

فإنكسهماً،منهافخذكنانتيوهذه،الطلبمنورائيمنعلىلأعمينفوالله:فيهأنا

!لًخيِ!:اللهرسولفقال،حاجتكمنهافخذ..،وكذا..كذابمكانوغنميبإبليستمر

أصحابه،إلىراجعاًفانطلقءسيو،اللهرسوللهودعاوغنمك"،إبلكفيلناحاجة"لا

!سيِ!()1(.اللهرسولومضى

يسلكونأنهمعرفوكيف!سيو؟اللهرسولخلفبهأتىالذيوما،هذاسراقةمَن

السواحل؟طريق

يتكلىثقةسرا

بقربيسيرونلمحهمرجلأخبرهبعدماجميرر،اللهرسولبمسلكعلمكيفويقص

رسول)جاء:فيقول(سراقة)قوممدلجبنيمرابعفيالحديثذلكوكان،الساحل

وأقتلهمن:منهماواحدكل""ديةبكروأبي!شًيرواللهرسولفييجعلونقريشكفار

منهمرجلأقبل-مدلجبني-قوميمجالسمنمجلسفيجالسأنافبينما.أسره

أراها،بالساحلأسودةآنفاًرأيتقدإنيسراقةيا:فقال،جلوسونحنعليناقامحتى

()2(.وأصحابهمحمداً

واللىلِةءللىمااعقيبعقسراقة

قريشتدفعها3()(الإبلمن)مائةمخيلتهفيتهادتالرجلحديثسمعفحالما

المائة،الإبلتلكسراقةتخيل..صاحبهودم!يًخيواللهرسولدمالساحلعلىينثرلمن

فيالمنتشرةوالإبلالأغناممنيملكهبماويلحقهاليضمهانحوءالأوديةبينتسيلوهي

حتىقومهمنالسامعينعزيمةوتثبيطالمتكلمذلكإخراسحاوللذلك.المدينةطريق

ليسوا)إنهم:الرجللذلكسراقةقاللقد.الجائزةالإبلفيخسربالمهاجرينيلحقوالا

لهم()4(.ضالةيبتغون،بأعينناانطلقواوفلاناً،فلاناًرأيتولكنبهم،

-iAT)والبيهقي36()15البخاريرواه.صحيححديث(1) Y)له.واللفظ

الساحل.قربأشخاصاًرأيتأى.الأنصارمناقب93()60البخاريرواه.صحيححديث)2(

)2/487(.البيهقيعندالإسنادصحيعحديثفيذلكجاء3()

لنا.ضاعشيءعنيبحثونذهبواأىالأنصار.مناقب)6093(البخاريرواه)4(
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فدخلت،قمتثم،ساعةالمجلسفيلبثت)ثم:فيقولحديثهسراقةويواصل

رمحي،واخذت،عليفتحبسها)1(،أكمةوراءمنوهيبفرسيتخرجأنجاريتيفأمرت

أتيتحتى،عاليهوخفضت،الأرض(2)بزجهفخططتالبيتظهرمنبهفخرجت

عنها،فخررت،فرسيبيفعثرت،منهمدنوتحتىبيتقربفرفعتهافركبتها،،فرسي

أضرهم:بهافاستقسمتالأزلام)3(،منهافاستخرجتكنانتيإلىيديفأهويتفقمت

سمعتإذاحتىبيتقرب،الأزلاموعصيتفرسيفركبت،أكرهالذيفخرجلا؟أم

فيفرسييداساخت.الالتفاتيكثربكروأبو،يلتفتلاوهو!شَيواللهرسولقراءة

يديها،تخرجتكدفلم،فنهضتزجرتها،ثمعنها،فخررت،الركبتينبلغتاحتىالأرض

فاستقسمت،الدخانمثلالسماءفيساطععثان)4(يديهالأثرإذاقائمةاستوتفلما

ووقع،جئتهمحتىفرسيفركبت،فوقفوا،بالأمانفناديتهم،أكرهالذيفخرج،بالأزلام

فقلت!يم،اللهرسولأمرسيظهرأنعنهمالحبسمنلقيتمالقيتحيننفسيفي

وعرضتبهم،الناسيريدماأخباروأخبرتهم..الديةفيكجعلواقدقومكإن:له

نأفسألته"عنا"أخف:قالأنإلا،يسألانيولميرزآني)5(،فلم،والمتاعالزادعليهم

رسولمضىثم،أديممنرقعةفيفكتب،فهيرةبنعامرفأمر.أمنكتابلييكتب

معجزة.رأسهوحزقتلهيريدالذيالباحثلذلكالأمانأعطىأقبعد!شًيم()6(الله

نفسيهما،فيالرعببثعلىقادرانفسهيظنكان،لسراقةحدثماورادعةمخيفة

.الأمانمنهمايطلبفعاد

يقولفلماذا،المشركينأيدياليهتصلولن،حصينحصنفي!شًيماللهفرسولإذاً

التيوالجنود،الخوارقمنالحشدبهذامحاطوهويقولهالماذا.عناأخف:لسراقة

الله؟إلايعلمهالا

التل.هي:الأكمة1()

الرمح.أسفلفيالتيالحديدةهو:الزج)2(

فيولضعونهاالنهيأوالأمرعليهايكتبونوكانوا،بالأزلاميستقسمونالجاهليةاهلوكان،الزلمجمع)2(

فياستمرالأمرفيهماخرجفإذازلماً(،)أي،سهمأوأخرجفيهيدهدخلأمراًأحدهمأرادفإذاوعاء،

عنه.رجعالعكسخرجوان،عمله

الغبار.أوالدخانهو)4(

شيئاً.منهيأخذالماي()0

93(.)60البخاريرواهصحيححديث)6(
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مهمةالبشروعلىللبشر،ملائماللهعندمنبمنهججاءرسوللأنهيقولهاإنه

عنبحثاًوهناكهنايركضواأنالبشروعلىينتشر،فبجهدهم،وهناكهنانشره

ينتشرأنيمكنلاخطاًيرسمهجرتهفيلمجرِواللهورسول،للنجاحالموصلةالأسباب

علىالتوكلبل،عليهاالتوكلعدممعالأسبابفعلوهوألا،عليهبالسيرإلاالإسلام

.وحدهالله

ثم،نياموالنا!الليلفيوسار،وتلثموتكتم،ورسمخططأنبعدلمجممهاجرلقد

معجزاتعنالهجرةقبلبكرلأبييتحدثلمإنه،سبحانهاللهإلىذلككلنتائججعل

نإ،اللهإلىأمرهفوضثممنه،طلبكماالأسبابفعللأنه،الطريقفيستحصل

فإذا()1(يتقنهأنعملاًأحدكمعملإذايحبالله)إن!شَيرو:لقولهعمليتطبيقالهجرة

عليهقبضفإن.طاقتهمفوقاللهيكلفهملاالبشرطاقةوهذه،دورهانتهىفقدأتقنه

أكرمهمِوان،عليهماشيءولامنهماطلبماأديافقد،صاحبهعلىوقبضواالمشركون

أملاَعملهيتقنلمإنيأثمالمسلملكن.اللهمنفضلفذلك،خارقةأوبمعجزةالله

لحظةأيةفيالنكسةينتظرأنوعليه،الأوضاعتقلبكرامةأومعجزةحدوثفي

فدعوا،الحقيقةهذهالمستضعفونوأصحابهجميرِواللهرسولاستوعبلقد.بابهتطرق

فيكلهامكةأبوابقريشأقفلتولما،ربهمسبيلفيلاقواماولاقوا،واختفواوأسروا

يوماً!سي!وقفلقد.واليهماللهإلىالبقاعأحبوهيغادروها.لهمتركوها..وجوههم

أنيولولاإلي،اللهأرضوأحب،اللهأ!ضلخيرإنك:فقالمكةسوقفي)بالحزوراء

نأولولا،اللهأرضوأحب،اللهأرضخيرإنكعلمت:وقالخرجتمامنكأخرجت

()2(.خرجتمامنكأخرجونيأهلك

..والأبوابالأذرعمفتحةمدينةنحوالصحابةوغادرها،بهضاقتأنبعدءلمجيوغادرها

فيهايحن..عطوفمدينةإلىغادروها.الإخلاصسورةللحاملين..للخلاصللهاربين

الصحابةبادلتفيهاالحجارةحتى!شَيو..اللهرسولإلىيحنالجذعحتى..شيءكل

ترافقالهجرةإن()3(ونحبهيحبناجبل)هذا:فيقولأحدجبلإلى!يًخيميلتفتألم.عشقاً

)2/144(.الجامعصحيحانظر.حسنحديث1()

الرحمنعبدابنسلمةأبوأخبرني:قالالزهريطريقمن(اهاحه)2/7البيهقيرواه.صحيحإسناده)2(

وهذامكةسوقفيبالحزوراءواقفوهوعوواللهرسولسمعالزهريالحمراءبنعديبناللهعبدبن

البيهقي.قالكماالمحفوض!وهوصحيحالإسناد

-AA.البخاريرواه.صحيححديث()3 f.ا
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إلىالعالممدنتحولتعمالكمأأتقنتمإذا:لهموتقولالغرياءتحيي..صباحكلالشمس

بأسلافكم.أحدجبلشغفكما،بكموالحجرالشجروشففوالأنصار،للحبمدائن

وشاهدا،الأغنامبعضشاهداطريقهماوفيالمسير،وصاحبه!بًخيوالرسولواصل

السقيا؟منهفطلبا،الراعيبينهما

أخرجت،وقدالشتاء،أولحملتعناقاًههناأنغير،تحلبشاةعندي)ما:فقال

حتىودعاضرعها،ومسح!يروالنبيفاعتقلهابها".))ادع!يم:فقاللبن،لهابقيوما

حلبثم،الراعيفسقىحلبثمبكر،أباوسقىفحلب)1(بمجنبكرأبووجاء،أنزلت

قط؟مثلكرأيتمافواللهأنت،منبالله:الراعيفقال،فشرب

محمد"فإني!شًيووِ:قال.نعم:قال؟"أخبركحتىعليتكتمتراك"أو:!شَيمقال

(1.ذلكليقولونإنهم))!شَي!:قال.صابىأنهقريشتزعمالذيأنت:فقال"،اللهرسول

وأنانبي،إلافعلتمايفعللاوانهحق،بهجئتماأنوأشهدنبي،أنكفأشهد:قال

فأتنا"()2(.ظهرتقدأنيبلغكفإذا،يومكذلكتستطيعلن"إنك:ءيَئِقالمتبعك،

وجمالاًربيعاًتهتزمنها،قطعةصارحتىالصحراءفينشأالمسكينالراعيهذا

تجتاحالأخلاقىوحسنالمعجزاترأىعندماإيماناًاهتزوقدالمطر،يغشاهاعندما

إلىوأوصلتهاقريشنشرتهاالتيالإشاعاتسباتمنليفيق،عقلهوتفتحمشاعره

أما،وأنزلتحليباًدرتالجفافسوىضرعهافييكنلمالتيالماعزهذه.مسامعه

الراعيهذاأسرتلقد.عطشهرغميشربفلمحلبهاالذي،المتهمالمطاردالرجلهذا

وهو،آخرهميشربثم،دونهمنهمويسقي،اللهنبيوهويحلب،يعهدهالمأخلاق

يشاء.مامنهاينتقيالأرضهذهلهاللهلأدارأرادلوالذي

خلقلكننبي،بصحبةدامماوالغنمالصحراءتركوقرر،وآمنالراعيأسلم

إلايعلمهلاأجلإلىيريثهجعلهالاضطهادمنأتباعهعلىوخوفه،الكريمجميمالنبي

.الإسلامدولةبقياميسمعحتى،الله

أظنه:الذيالراعيهذاامتثل.ولهفهشوقهرغموصبرالراعيفامتثل

آخرهم.شربثمالجميعسضثم،!اللهرسولهوحلبالذي1()

هو.فهوبعدهالذيتخريجوانظر،يعلىوأبوالبيهقيرواه.صحيعإسناده)2(
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معبلىأبو

بكروأبوءشَيواللهرسولانطلقالمافإنه،الهجرةطريقفيجميرِوصادفهالذي

لنابقيفما،لحواملشاءناوإن،شاةلناماوالله:فقال،معبدبأبينزلايسنخفيان

بالبركة!سيواللهرسولفدعى.بهافأتى؟"الشاةتلك)افما!شًيو:اللهرسولفقاللبن،

صافي؟أنكقريشيزعمالذيأنت:فقال.شربواثم،فسقاهعساً)1(حلبثم،عليها

ذلك".ليقولونإنهم":!سًم!قال

حتى.)الا":!شًي!اللهرسولقال؟أتبعك:قالثم.حقبهجئتماأنأشهد:قال

ظهرنا()2(.قدأناتسمع

فيئاًتركهظلاً..معبدأباتركأنبعدمعبد،أبيغنماتجميماللهرسولوتجاوز

كانأنبعدمرشداًتركه..الجفافمنحقلاًكانأنبعدربيعاً..المتعبونبهيستظل

:بالقصيرةليستمسافةبعدبهلترحب!سووتحرك،الظلامفييخبط

أه!معبلىخيهتا

وتطعمتسقيثمالقبةبفناءتحتبي)4()3(جلدةبرزةوكانتالخزاعية،معبد)أم

القوموكان،ذلكمنشيئاًعندهايصيبوافلم،منهاليشترواوتمراًلحماًفسألوها

هذاما:فقال)7(،الخيمةكسرفيشاةإلى!شَيرِواللهرسولفنظرمسنتين)6(،(،مرملين)ْ

معبد؟أمياالشاة

منأجهدهي:قالتلبن؟"منبها"!يرِو:قال.الغنمعنالجهدخلفهاشاة:قالت

حلباًبهارأيتان.نعم،وأميأنتبأبي:قالت؟"أحلبهاأنلي)اأفتأذنينجميو:قال.ذلك

الكبير.القدحهو:السىا(

قيس.عنإياد،حدثماإياد،بناللهعبيدعنوغيره2/103الأستاركشفالبزاررواه.صحيحسنده2(

صحابي.وقيس161وTIA,التقرلبثقةووالدهصدوقاللهعبيد

جزلة.أوقولةأيجلدةومعنىعفافها،رغمكالشاباتتحتجبلاالتيهي3(

الذراعيهن.بواسطةالبطنإلىالفخذينضممعالجلوسهوالاحتباء:4(

بالرمل.لصقواكأنهمعندهممانفذأي5(

القحط.أيسنةأصابتهم6(

الخيمة.جانبأي7(

502

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



لهاودعا،وجلعزاللهوسمى،بيدهضرعهافمسح!يواللهرسولبهافدعا.فاحلبها

فيهافحلب)2(،الرهطيريضبإناءفدعاواجترت،ودرتعليهفتفاجت)1(،شأنهافي

شربثمروواحتىأصحابهوسقى،رويتحتىسقاهاثمالبهاء)4(،علاءحتىثجاً)3(،

وبايعها،عندهاغادرهثمالإناء،ملأحتىبعدثانياًحلبثم(،أراضوا)ْثم!شًيوِرآخرهم

عنها()6(.ارتحلواثم

معبلىأبيعودة

عجافاً)7(،أعنزاًيسوقمعبدأبوزوجهاجاءإذلبثت)ماالأطهارهؤلاءرحيلبعد

والشاةهذاأينمن:وقالعجباللبنمعبدأبورأىفلما،قليلمخهنهزلاً،يتساوكن

منمباركرجلبنامرأنهإلاواللهلا:قالت؟البيتفيحلوبةولا)8(..حائلعازب

معبد.أمياليصفيه:فقال.كذاو..كذا:حاله

1(،ثجلة)ْتعبهلمالخلقحسن،الوجه9(أبلبئ..الوضاءةظاهررجلاًرأيت:قالت

صوتهوفيعطف)13(،أشفارهوفيدعج)12(،عينهفيقسيم،وسيمصعلة)11(،بهتزرولم

الوقارفعليهصمتإن)17(.أقرنأزجكثاثة)16(،لحيتهوفيا(،سطع)ْعنقهوفيصهل)14(،

)2

)3

)0

)6

)V

)8

)9

للحلب.رجليهابينمافرجتأي

.يرويأييرلض:

كثيراً.سائلاًلبناًأي:ثجاً

الحليب.رغوةبريقهو

الثاني.الشربأينهلبعدعللاًشريوااي

الخبر.نهايةفيتخريجهانظر

هزيلة.

تحمل.لمأي

مسفر.الوجهمشرق

.واسترخاؤهالبطنضخامة(

النحافة.(

وبياضها.سوادهااشتد(

انعطفت.حتىطوللةإنهاأيالشعر،منهاينبتالتيالعينجفنطرفالأشفار:(

.الصوتحادأنهايصحل:وقيل(

عنقه.طالأي:سطع(

.وكثرةاجتماع(

كثير.ولاقليللاأي(
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حلو،قريبمنوأحسنه،بعيدمنوأبهاهمالناسأجملالبهاء،وعلاهسماهتكلموان

بائنلاربعة)1(..تحدرن،نظمخرزاتمنطقهكأنههذر،ولانذرلافصل..المنطق

منظراًالثلاثةأنظرهو،غصنينبينغصنقصر)2(،منعينتقتحمهولاطول،من

،أمرهإلىتبادرواأمروإنلقولهأنصتواقالإن..بهيحفوقرفقاءله،قدراًوأحسنهم

معتد.ولاعابسولامحشود)3(،محفود

"ولقدبمكةذكرما.أمرهمنلناذكرالذيقريشصاحبواللههو:معبدأبوقال

سبيلاً.ذلكإلىوجدتإنولأفعلن"أصحبهبأنهممت

صاحبه:منيدرونولايسمعونعالياًبمكةصوتفأصبح

جزائهخيرالبيترباللهجزى

بهواهتدتبالهدىنزلاهاهما

معبدأمخيمتيقالارفيقين

محمدرفيقأمسىمنفازفقد

عنهماللهزوىماقصيفيال

فتاتهممقامكعببنيليهن

وانائهاشائهاعنأختكمسلوا

فتحلبتحائلبشاةدعاها

لحالبلديهارهناًفغادرها

وسؤددتجازىلافعالمنبه

بمرصدللمؤمنينومقعدها

تشهدالشاةتسألواانفإنكم

مزبدالشاةصرةصريحاَعليه

موردثممصدرفييرددها

()4(.يقولهمنيرونولايسمعونوالأرضالسماءبينبالمدينةصوتوأصبح

القامة.وسيط(1)

احتقاراً.غيرهإلىالعينتتجاوزهلاأي)2(

لخدمته.يسرعونقومهفيمطاع)2(

وابن6/58(الزوائد)مجمعوالطبراني)3-9(والحاكما-337()-لهواللفظ-الدلائلفينعيمأبورواه()4

قوله:هيلأسبابصحيحاًيعتبرهوهويخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:لحاكماقال.23(1/0)سعد

علىالحديثساقواالذينوانعدد،ذواتصحيحةأخبارفيمتواتربالخيمتين!المصطفىنزولإن

لفطاً-أخذوهوقد،والنقصانوالزيادةالحديثبوضعيتهمونلاالذينالأعاريبمنالخيمتينأهلوجهه
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فهاجت،يثربفيوهوالأبياتتلكثابتبنحسانالجديدةالحياةشاعرسمع

نحوأنواراًويحملهافضائلمنقريشكفارلدىمايخطفالشعروأطلق،شاعريته

:الجديدةالإسلاممدينة

ويغتديإليهيسرىمنوقدسنبيهمعنهمزالقومخابلقد

مجددبنورقومعلىوحلعقولهمفضلتقومعنترحل

يرشدالحقيتبعمنفأرشدهمربهمالضلالةبعدبههداهم

مهتديكلهاديهعمايتهمتسفهواقومضلاليستوىوهل

بأسعدعليهمحلتهدىركابيثربأهلعلىمنهنزلتوقد

مسجدكلفياللهكتابويتلوحولهالناسيرىمايرىنبي

الغدضحىأوفياليومفيفتصديقهاغائبمقالةيومفيقالوان

يسعداللهيسعدمنبصحبتهجدهسعادةبكرأباليهن

بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممقامكعببنيليهن

فكان،آخرونمسيرهفيصادفهوربماالسير،أحثمعبدأم!سي!ودعأنوبعد

..الأخبارتسربمنهيخشىممنالماركانفإن،مناسببأسلوبشخصكليواجه

!لمجي!اللهونبي،يعرفشيخبكر)أبو:الصحابةأحديقولولذلك.بالإجابةبكرأبوتكفل

يديك؟بينالذيالرجلهذامنبكر،أبايا:فيقولبكرأباالرجلفيلقى،يعرفلاشاب

يعنيوانما،الطريقيعنيإنماإنهالحاسبفيحسب،السبيليهدينيالرجلهذا:فيقول

لاجدءعنوالأبأبيهعنالولدأخذباليدكالأخذأسانيدلهأنهومنهامعبد،وأممعبدأبيعنلفظبعد

فآما،عنهولدهأخذهكماممبدأبيعنأخذهالنخعيالصباحبنالحرإنومنها،الرواةفيوهنولاإرسال

فيعلوناوقد،الأعاربةللعربعالصحيحإسنادفإنهالكعبينعنالحديث:بسياقهرويناهالذيالإسناد

نأ:منهااللهرحمهقولهعلىملاحفلاتهناكلكن.اللهرحمهالحاكمقالهماهذاالصباحبنالحرحديث

متهم.سندءففيالصباحبنالحرحديثخاصة...طرقهضعفلشدةالنصبهذاليسلكنحسنالحديث

إجمالاالقصةلكن.تقويهأخرىطرقإلىولحتاجضعيفالجنمنقائلهوأنالمذكورالشعرأن:ومنها

.مختصرةروايةوهي)2/258(السيرةفيكثيرابنذكرهمااللتينوالبزارالبيهقيبروايةقولة
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الجنةأنوارفتشع،بينهماالأبوابويحطم،بالآخرةالدنيايصلالذيالخير()1(سبيل

.ارتحلواأوحلواأينما..ودروبهمالمؤمنينقلوبفي

عنهااللهرضيفتقولجيداًعائشةتذكرهاعديدةبمحطاتورفقته!شيممر

وأتاهما،الأصواتعنهما)هدأتالغار:أيامبعدوأبيهازوجهاعنتتحدثوهي

بنعامرمعهماوانطلقفانطلقاببعيرهما،صاحبهماجاءهماعنهما،سكتقدأن

بنعامرإلامعهماليس،رحلهعلىويعقبهبكرأبويردفهويعينهما،يخدمهمافهيرة

الطريق:يهديهماعديبنيوأخوفهيرة

أسفلالساحلبهماحاذى11حتىبهمامضىثم"،مكةأسفل"فيبهمافأجاز

سلكثم""قديداًجاوزبعدماالطريقعارضحتىبهمااستجازثم"عسفانمن

طريقبين"المدلجةلهايقالطريقعلىأخذثم"المرة"ثنيةعلىأجازثم"الخرار"،

يمينعنالغابر11لهيقالماءوسلك"العرج"طريقتوافواثمالروحاء"وطريقعمق

11عوفبنعمرو"بنيعلىالمدينةقدمحتىجاءثم"رئم"بطنعلىيطلعحتى"ركوبة

()3(.القائلةقبل

لمجيوِريذهبلملماذالكنعوف،بنعمروبنمحطةهيالمحطاتتلكفنهايةإذاً

شعورما)قباء(.بالمشهورةعوفبنعمروبنيبلدةإلىماللماذا..مباشرةيثربإلى

..الآنقباءفينبيهمأنالأخبارفتأتيهم،يثربمشارفعلىينتضلرونهوهمالأنصار

ولكن.مكةودعالذي!شًي!اللهنبيعندوالإجابةملحةأسئلة

مكةلح!فى!يبماالنبي

وهوتركها..حبيبتهودع..حولهامنلأبكتأجابتولوترد،لاوهيحبيبتهوَدَّع

فيفحملها،وجدرانهاأبياتهابينالبقاءيستطعلم..وبينهابينهالجاهليةحالت..كاره

93(.'1)البخاريرواه.طويلحديثمنجزءوهو.صحيححديث1()

حدثنا:قالاالصمدعبدبنالوارثعبدوحدثنانصربنعليحدتتا2-375:جريرابنرواهصحيحسنده)2(

وعلي،عائشةعنعروةعنعروةبنهشامحدثماالعطار،بنأبانحدثما،الوارثعبدبنالصمدعبد

ومنهشامتوبعوقدمدروفالسندوبقية87ثقةوأبان356صدوقالصمدوعبد.ثقتانالوارثوعبد

)2-8(.الحاكمعندبعده
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لهاباللهفيقسم،الشوقبهويزداد،الحبذلكويكبر،عواموأأياموتمر،وارتحلقلبه

أُخرِجتُأنيولولاإلي،اللهأرضوأحب،اللهأرضلخيرإنك)والله:يحبهازالماأنه

مامنكأخرجونيقوميأنولولاإلي،وأحبَّكِبلدٍمنأطيبك)ما()1(.خرجتمامنك

()2(.غيركسكنت

..يثربإلىالآنطريقهفيوهو..حبإلىحباًأضافبلبحب،حباً!سًيرويستبدللم

جديداً.اسماًووهبها،قلبهوهبهالقد..اليومبعديثربفلا،يثربليستإنهالا،إ!يثرب

بديداسم

المدينة""وهي!يثرب:يقولون،القرىتاعكلبقريةأمرت"ءلمجيرو:يقول؟الاسمذلكفما

الحديد")4(.خبثالكيرينفيكما)3(النا!تنفي

أما،والعناقوالأشواقبالحبالمنورةالمدينة..()المدينة:ستدعىالآنمنذفهيإذاً

حتىفينتفلرونهالحرةإلىغداةكل)يغدونينتظروق..يترددونمكةطريقفعلى،أهلها

وصدورهمبيوتهملهموفتحوا،واستقبلوهمبأصحابهفرحوا(..()ْالظهيرةحريردهم

الصبحصلواإذايخرجونكانوا،قدومهوتوكفوا)6(،ءلمج!اللهرسولبمخرجسمعواوإلما

لمفإذا،الظهيرةحرويؤذيهمالظلالعلىالشمستغلبهمحتى،ينتظرونهالحرةإلى

حارَّة()7(.أيامفيوذلك،دخلواظلاًيجدوا

وصوله،فقبل!يًخيو،اللهرسولأما،أهلهاهموهؤلاءالمشتاقةالمدينةهيهذه

)ذاتزوجإنه،الإسلامأبطالمنبشابيلتقي..يحبهبشابِيلتقيذلكمسيرهوفي

قادماًكانفهلالعواحلأبنالزبير:واسمهالصديقبكرأبيَبنتأسماءزوج(النطاقين

عبدعنالرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرناالزهريعنطرقمنوغيره103-0أحمدرواه.صحيححديث(

ثقتان.تابعيانوالزهريسلمةأبو.عنهاللهرضيعديبنالله

)3/719(.الألبانيللإمامالصغيرالجامعصحيح.وغيرهالترمذيرواهصحيححديث(

.الناسمنالخبيثتنفيأي(

)2-951(.والبيهقي201-60ومسلم1871()البخاريرواه.صحيححديث(

)6093(.البخاريرواه.صحيححديث(

عنه.وسألواتوقموهأي(

الزييربنعروةعنالزييربنجعفربنمحمدحدتتي57(ا-االطبري)تاريخإسحاقابنرواهقويسنده(

علىولدالرحمنوعبد471ثقةومحمد.الصحابةمنرجالعنساعدةبنعويمبنالرحمنعبدعن

قبله.مالهولشهدالصحابةعنوروايتهوش!النبيعهد
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وفيعاد،ثمالصيفقوافلمنقافلةمعسافر..الشامفيكانلقد.لا؟..المدينةمن

قافلينبالشامتجاراًكانوا،المسلمينمنركبفي!يماللهرسول)لقيعودتهطريق

بيضاً()1(.ثياباًبكروأبا!سيواللهرسولالزبيرفكسا،!يخيماللهرسولفعارضوامكة،إلى

..المدينةعلىوأقبلا،الثيابوصاحبهولبسالزيير،عمتهابنمنالهديةجمي!قبل

فعادوا،المنتظرينالشمسأحرقتأنبعدلكن،السرابببياضثيابهمبياضيختلط

لبيوتهم.طويلانتظاربعد

منأحديرهمالمالأنصار..منأحديرهمافلمبكر،وأبو!يخيواللهرسولأقبل

حصنفوقكان..رآهمايهودياًلكن،الأوثانعابديالمشركينمنحتىولا،المهاجرين

منهمجزءزالوماعليهم،مغلقةٍحاراتٍأوحصونفيإلايعيشونلاأناسواليهود،قومه

يستحقونلاالبشربقيةوأناللهأبناءأنهميعتقدونكانواربما.هذهأيامناإلىكذلك

وماذارأىممااليهوديذلكموقفلنتابعيعتقدونومااليهودسندع.بهمالاتصالشرف

..؟أمتريثأمالمدينة!شَيودخلوهلذلك؟بعدللأنصارجرىوماذافعل؟

حدقماذا..ح!ثهاذا

شيء؟منخائفاًكانهليهود؟منخافهل..مباشرةالمدينةإلىجميميتجهلم

منأناسٍعلىونزل)قباء(يسمىالمدينةمنقريبمكاننحوسيرهبخطماللكنهلا،

القصة:هيوهذهعوف(بنعمرو)بنولهميقالالأنصار

غداةكليغدونفكانوا،مكةمن!شًيِواللهرسولبمخرجبالمدينةالمسلمون)سمع

انتظارهم،أطالوابعدمايوماًفانقلبوا،الظهيرةحريردهمحتىفينتظرونه،الحرةإلى

فيه،ينظرلأمرآطامهممنأُطم)2(علىاليهودمنرجلأوفىبيوتهمإلىأووافلما

نأاليهودييملكفلم،السراببهم)3(يزولمبيضينوأصحابه!ي!اللهبرسولفبصر

.تنتظرونالذي)4(جدكمهذا..العربمعشريا:صوتهبأعلىقال

)6093(.البخاريرواه.صحيححديث1()

الحصن.هو:الأطم(1)

الزبير.إياهاكساهمالتيالبيضالثيابعليهمأي)2(

3/384(.الشامية)السيرةتتوقعونهالذيدولتكموصاحبحفلكماي)3(
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ذاتبهمفعدل،الحرةبظهر!شًيماللهرسولفتلقوا،السلاحإلىالمسملونفثار

،الأولربيعشهرمنالاتتينيوموذلكعوف"بنعمروبني"فيبهمنزلحتىاليمين

ممن-الأنصارمنجاءمنفطفقصامتاً،!يخيماللهرسولوجلس،للناسبكرأبوفقام

أبوفأقبل!لمجرَو،اللهرسولالشمسأصابتحتىبكر،أبايحيِّي-!يخيماللهرسوليرلم

فقدالأنصار،أماذلك()1(.عندجميواللهرسولالناسفعرف،بردائهعليهظللحتىبكر

:!قباءأما،حولهمنوتتوهج،تظلهتقله..!ي!اللهرسولتحملمشاعرإلىتحولوا

قباءكانتكيف

انتشرحتىحولهامنعلىبهتفخر..كأمهتحتضنه..!سًي!بمحمدتنعمكانت

يتجه..والفزعللريحقدميهأطلقلقديصبر،فلمآخريهوديإلىفوصلوشاعالخبر

والله،()2قيلةبنياللهقاتل،فلاق)يا:فقاللهنخلٍبينيجلسكانلهعمابننحوبهما

نبي()3(.أنهيزعمونمكةمنقدمرجلٍعلىبقباءالآنلمجتمعونإنهم

الكادحعبدهكان..عبيدهلأحدحدثماأعلملكنني،لليهوديحدثماأعرفلا

سمع..والفزعالعرقمنهيتصبب..يعملعذقرأسفينخلةٍفوق..فوقهالحزين

حتىتماسكلكنهالعذق،علىمنيسقطكادحتىوهزتههزتهرعدةٌفأخذتهالخبر

له:فقالالخبرحاملنحوكالفرحتوجهالأرضأقدامهلامستوعندما،منهاانحدر

سيدهلكن.يجبهولمالخبرحملالذياليهوديصمت..؟()4(تقولماذا..تقول)ماذا

ولهذا؟لك)ما:لهقالثمشديدةلكمةًأجابهُ..يهوديةًإجابةًالسؤالهذاعنجابهأ

اعتذارصدرهمنوأخرجوالقهر،الآلامالمسكينالعبدتجرع(.()ْعملكعلىأقبل

قال()6(.عماأستنبئهأنأردتإنماشيء،الا:وقالالمساكين

العبدذلكشبحكانوقباء..عوفبنعمروبنيمرابععلىالليلخيموعندما

حتىيتسلل..خائفاًمتخفياًالمظلمةطرقاتهاوبين،الظلامفيكالظلاميتسللالمسكين

)6093(.البخاريرواهصحيححديث1()

للأنصار.الكبرىالجدةاسمهو:قيلة)2(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطويلصحيححديث)3(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطويلصحمِححديث)4(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطوللصحيححديث)5(

منه.مقاطعوهذهمعناسيمرطوللصحيححديث)6(
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والسفروالقيودالعبوديةآثاركانت.وأنصارهوأصحابه!يخيواللهرسولبمجلسظفر

يرتحل.أوترتحلأنوتوشك،وظهرهوجههتجلدوالسنين

صالح،رجلٌأنكبلغنيقد)إنه:قالثمءشَي!اللهرسولعلىالكادحهذادخل

أحقفرأيتكم،للصدقةعنديكانشيءوهذا،حاجةذووغرباءلكأصحابومعك

يده)1(وأمسك.كلوا:لأصحابه!يًخيماللهرسولفقالإليهفقربته،غيركممنبه

ياعكل.فلم

()2(.واحدةهذه:نفسيفيفقلت

عاد..أتىحيثمنعاد)واحدةعلىحصلأنبعدالغريبالرجلذلكانصرفثم

قوله:معنىوما؟نفسهتلقاءمنذهبأنهأم،سيدهأرسلههلترى.اليهوديسيدهإلى

العبوديةمنالقادمالمسكينهذامحيرلغز؟السرعةبهذهانصرفولماذا؟واحدةهذه

.أسرارهمنمزيداًلناتكشفالأيامولعل،والمجهول

عمروبنيفي!يماللهرسول)فلبثأيامومرت،وراءهالليلوذهب،المسكينذهب

فيهوصلى!يَخيم()3(اللهرسولفيهوصلىالمسجد،وأسس،ليلةعشرةبضععوفبن

في)صلاة:بعدفيماقالهاببشرىالمسجدهذاإلىيأتيمنكلوبشر،أصحابه

كعمرة()4(.قباءمسجد

نحوقلبهتحركولما،الفسيحةأهلهاقلوببينقباءفيليلةعشرةأربع!يخييهوبقي

فجاءوا،بقدومهيخبرهمالنجاربنيأخوالهإلىالباديةأهلمنرسولاًبعث..المدينة

.والسلاحبالفرحمتزينين

حيفي،المدينةعلوفينزلالمدينة!يواللهرسولقدمالماالأنصار:أحديقول

بنيملأإلىأرسلثم"ليلةعشرة"أربعفيهمفأقامعوف"بنعمرو"بنو:لهميقال

(.إ)ْحولهالنجاربنيوملأ،ردفهبكروأبوسيوفهممتقلديفجاءواالنجار،

الصدقة.منيأكللالأنه!يَئِياعكلولميدءكفأي1()

معنا.سيمرصحيحطويلحديثمنجزء)2(

)6092(.البخاريرواهالمحذوفعداحسنحديث)3(

وسهل.أسيدعنقويينطريقينمنا-453ماجةابنرواهصحيححديث)4(

ومسلم.)3293(البخاريرواه.صحيححديث)5(
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وأنا!لَخيرواللهرسول)ومضى:عنهاللهرضيبكرأبوالناقةعلىرديفهويقول

كاشَيِ!:اللهرسولفقال،عليهينزلأيهم:القومفتنازعهليلاً،المدينةقدمناحتىمعه

الناسوخرج"،بذلكأكرمهمالمطلبعبدبنيأخوالالنجار،بنيعلىالليلةأنزلإني"

رسولجاء:يقولونوالخدموالغلمان،البيوتوعلىالطريقفيالمدينةقدمناحين

انطلقأصبحفلماكيم،اللهرسولجاء..محمدجاءأكبرالله..محمدجاءجميو..الله

محمدفشمسصاخبةأمسية..للأضيافبالهتافصاخبةًأمسيةًكانتأمر()1(حيث

السلاح..كلهاالمدينة..قباءمنالمنسابالنورهذاتعانقالمدينة..المدينةشوارعتجوب

لمحمدحبهمعنالتعبيرفيالخاصةطريقتهموللأطفال...والأطفالوالنساءوالرجال

بوجهوالأطفالالشمسأشرقت..للصلاةالجميعنهضأنبعدالشمسأشرقت!سَيرِو.

وجميلاً،منعشاًصباحاًكان..بهأمرالذيالمكاننحويتحرككانحيثجميومحمد

...والبيوتالقلوببينيتهادى!يخؤموكبهوكان

الزحامخلفتبحثالبريئةالعيونوتلك،يهتفون..يقفزون..يركضونالأطفال

.وبراءةمطرمنلوحةالأطفالكان..الناقةصاحبعن

:فيقولمعهموركضهوشغفهفرحتهيصف..الأطفالأولئكأحدمالكبنأنس

..محمدجاء:يقولونالغلمانفيلأسعى)إني

..محمدجاء:يقولونثمشيئاً،أرىولاوأسعى

شيئاً.أرىولا..فأسعى

منرجلاًبعثاثم،المدينةجدربعضفيفكمنا،وصاحبه!يخ!النبيجاءحتى

انتهواحتىالأنصار،منخمسمائةزهاءفاستقبلهما.الأنصاربهماليؤذنالباديةأهل

أظهرهم،بينوصاحبه!ي!اللهرسولفأقبلمطاعين،آمنينانطلقا:فقالواإليهما

أيهمهو؟..أيهم:يقلنيتراءينهالبيوتلفوقالعواتق)2(إنحتى،المدينةأهلفخرج

يومئذ()3(.بهشبيهاًمنظراًرأيناهو؟فما

5(.)2/60والبيهقيومسلمالبخاريرواه.صحيححديث(1)

.المراهقاتالفتياتأي)2(

أنس.عن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثماالقاسمبنهاشمحدثما3-222أحمدرواه.صحيحسنده)2(

صححهوالحديث.ثقةتابعيالبنانيوثابتثقة،وسليمانا-18االتهذيبثقةوهوقيصربيلقبهاشم

333.سيرتهفيالذهبي
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وعبرمنه()1(،أضوأولاأحسنيوماًأرَفلم!يًخيم،النبيدخليوم)شهدت:ويقول

رسولفيهدخلالذياليومكانU):فقالبالمشاعرتنبضبحروفاليومذلكعنأنس

شيء()2(.كلمنهاأضاءالمدينة!لمجيوالله

مشاعرمشاعر"

مدينةكانت..بالإسلامتتزين.بالمشاعر.تتبختركانتاللحظاتتلكفيالمدينة

يمشي..المدينةفي!لمجيواللهرسولأحقاً.إليهالشوقطالالذيالحبيببلقاءمنورة

وأن،يعيشهاأنمسلمكليتمنىلحظات..وأرواحهاقلوبهاوتصافحهشوارعهافي

.الدموعمنشيئاًحضرتهافييسكب

وابتسامات،والدموعبالقلوبمزدحمفطريقهببطء،يتحركالموكبكانلقد

بعدالنا!وأحظىالناسأسعدكانبكرأبو.السعيدةالبريئةوالتفاتاتهمالأطفال

وأنا!شَيرواللهرسول)ومضى:فيقوليحدتتا..والاحتفالالحببهذا!شًيرِواللهرسول

واشتدالأناجير)3(،وعلىالطرقفيفخرجواالناسوتلقاه،المدينةقدمناحتىمعه

محمد()4(.جاء..اللهرسولجاءأكبرالله:يقولونالطريقفيوالصبياقالخدم

(..محمد()ْجاءأكبرالله..محمدجاءأكبرالله،اللهرسولجاء..اللهرسول)جاء

اللهرسول)جاء:يقولعازببنالبراءواسمه،يتحدثالمبتهجينالأنصارأطفالأحد

والصبيانالولائد)6(رأيتحتى،بهفرحهمقطبشيءفرحواالمدينةأهلرأيتفماجميو

()7(.اللهرسولجاء:يقولونالطرقفييسعون

بأسلوبهم!يخيوبمحمدفرحهمعنالنجاشيأرضمنالقادمونالصحابةوعبر

وشاهد،الموكبحولوطاف،المدينةطاف..السعيدالطفلذلكمالكبنأنسالمميز.

أنس.عنثابتعنحمادطرلقمن324-.وأحمد805َ3البيهقيرواهصحيحسنده1()

الألباني.للإماما-373()ماجةابنصحيحانظر.صحيعحديث)3(

السطوخ.)3(

له.واللفظا-2أحمدورواهعليهمتفق.صحيححديث)4(

ومسلم.البخاريروايةمنجزء)5(

.البناتأي)6(

.4-1886البخاريرواهصحيححديث)7(
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لعبت!لمجيواللهرسولقدم)لما:فقالالحبشةأهلمنالصحابةفرحووصف،أهلهافرح

التعبير..فيالوحيدالأسلوبهوالرقصيكن()1(ولمبقدومهفرحاًبحرابهمالحبشة

محمد.وبجوارجميو،بمحمدالغناءهناككان

لتلكءلمجيوقالوماذاSفعلفماذا!سيروشاهدهاوالمشاعروالدفوفالغناء

؟الفتيات

بنيمنبحيكيرواللهرسول)مر:فيقولذلكعنيحدثناأيضاًمالكبنأنس

":ويقلن"ويتغنينبالدفوفيضربنجوارٍواذاالنجار

جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

وما،أعظمهماالنبيلهذايايحبكن"()3(قلبيأنيعلم"الله:!فًيالنبيفقال

إنهبل،الطرقاتوعلىالبيوتفيوللكبير..للصغيريعلنهاالتيمشاعرهوأرقأبسطه

بالمدينةأُحدجبلعندمن!شًيرِريمر..حولهمنالقاسيةالجبالعلىحتىحبهيعلن

..وأهلهاوالمدينةوأهلها،المدينةيحباللهنبي()3(ونحبهيحبناجبل)هذا:فيقول

هذا!شَعِو،بهفرحاًتسيلالدماءو،يسيلالكرم..ورسولهاللهيحبونوجبالهاأشجا!ها

جزوراً()4(.نحرتُالمدينة!لمجيوقدم)ا:يقولأحدهم

3(

الرزاقعبدطريقمن16ا3-أحمدورواه39(.3-داودأبيصحيحفيالألبانيالإمامإسنادهصحح(

قالكماضعيفةثابتعنمعمرروايةلأنضعفاًفيهلكنثقاتورجاله.أنسعنثابتعنمعمرأخبرنا

معمرحديث:مرةوقال.طاوسوابنالزهريعنإلافخالفهالعراقيينعنمعمرحدثكإذا:معينابن

طريقناصرالشيخلدىيكنلمفإن.الأوهامكثيرمضطربالضربوهذاوهشاموعاصمثابتعن

ضميف.فهوأخرى

المعقوفتينبينماعداللبيهقيواللفظا-.32()الصحيحماجةوابن25-80البيهقيرواه.صحيحسنده(

انظر.ثقةوعيسى..أنسعنثمامةعن،الأعرابيعوفعن،يونسبنعيسى:وسنده...ماجةفلابن

تابعيمالكبنأنسبناللهعبدبنوثمامة433التقريب.أيضاًثقةجميلةأبيبنوعوف441التقريب

جدء.عنروىثقة

)9288(.البخاريرواهحديث(

عندثارابنمحاربعنشعبةحدثما،وكيعحدثما02/193(الرياني)الفتحأحمدرواه.صحيحسنده(

متصل.وهوعنهميسأللاثقاتأئمةكلهكالذهبسندوهذا"جابر
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..السعادةمنمهرجانوسطالمدينةشوارعفيمسيرهالحبموكبويواصل

فوقوالنساءالرجال)فصعدالزحاماشتد..!ييهاللهبرسوليحيطالبهجةمنزحامٌ

يا،اللهرسوليا..محمديا:ينادونالطرقاتفيوالخدمالغلمانوتفرق،البيوت

()1(.اللهرسوليا..محمد

،الزمامإلىتمتدالأيديكانت..قلوباًالبيوتوكانت،بيوتاًالقلوبكانتالمدينةفي

وتواصل،ولهفةًعطشاًفتزداد،منهالارتواءتحاول..وتعانقهتحتضنهالبراقةوالعيون

..حتىوالنداءالركض

الناقةتو!ق

؟"أقربأهلنابيوت))أي!سيِ!:اللهنبي)فقال

بابي.وهذا..داريهذه:اللهنبيياأنا:أيوبأبوفقال

مقيلاً".لنافهيئ))اذهب:!لمجمفقال

علىقوما..مقيلاًلكمهيأتقد،اللهنبييا:فقالجاءثممقيلاً،لهمافهيأفذهب

المدينة..يغبطهالكل..أيوبأبيوقلبأيوبأبيدارفي!يخيووحلفقيلا()3(.اللهبركة

كانتعيوناًإلاكلهاالمدينة..منزلهجدرانبينحلالذيالشرفتثمن..تغبطهكلها

أنهارإلىالنازحينمشهديرقبوهوالخطاببنعمروقفكماوقفت..بعيدمنتتأمل

عمر..كندمنادمةولاعمر،كحزنحزينةتكنلمالمتلصصةالعيونهذهلكن،الحبشة

اسمه:رجلقلبالقلوبهذهبينمن..الأسودالأحقاددبقفيمنغمسةإنها

سلولبقأًجمأبقاللهعبلى

..؟قصتهوما.ههذااللهعبدهق

بينوكان،إفنائهمعلىأوشكتوثارات،مريرةحروبوالحروبالأوسبينكان

رمادتحتالحربجمرةمعهاتنطمر..والفتوروالهدنة،التعبمنفتراتالحروبتلك

(.الهجرةحديث-الزهد)كتابمسلمرواه.صحيححديث1()

)2/528(.للبيهقيواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)2(
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السنواتوكانت.أخرىأحياناًللانقضاضالتحفزأو،أحياناًوالملل،أحياناًالتعقلمن

بركانعلىترقدفيهاالمدينةكانت..الركودمنسنوات!شًيوالرسولفيهابايعواالتي

رجلتتويجعلىمبدئياًالطرفانتصالحالسنواتتلكوفيوالدماء،الثاراتمنهادئ

.يحدثلمذلكمنشيئاًلكنليثرب،زعيماًليكون،سلولبنأبيبناللهعبداسمه

فيسلولأبيابنتتنفسلاكانتالمدينةأنإلاالدماء،وحقنبالهدنةالاحتفاءفرغم

الهشة.الهدنسئمواوقدأكثر.لا،هشةٍهدنةمجردفهوهوائها،

ويهودهاوَثَنِيُّوهاالمدينة..بالانتظارمرطبة..بالقادممشبعةالمدينةءجواأكانتلقد

فكانوااليهودأما،سلولكابنمؤقتاًرجلاًجناحهعلىيحمللاهابطبغدٍيشعرون

بهمتأثر.المخيفالشتاتهذامنويخلصهم،والوثنيينالعرببهيفنوننبياًينتظرون

حتىإليهاليهوديسبقواأنويريدون،ينتظرونهفكانواالمدينةأهلمنالوثنيينبعض

بنيمنثلاثةالمنتظرينهؤلاءمنوكان،حصونهمفياليهودمزاحمةإلىاضطرواولو

هم:Jهذ

وثعلبةوأسيلىأسلى

النبيبهذامعهمليفوزوااليهودمعانصهروااليهود،منليسواالشبابمنثلاثة

وأسيدأسدمععاشرجل..قريظةبنييهودمنرجلٌعنهمويحدثنا،كالصباحالقادم

له:فيقولعاصماسمهبقربهجالساًرجلاًويحدثيحدثنا..قريظةحصونفيوثعلبة

نفرٌ-عبيدبنوأسد،سعنةبنوأسيد،سعنةبنثعلبةإسلامعلامةكانماتدري)هل

بنيمننسبهمذاك(فوق)كانواالنضير؟بنيولاقريظةبنيمنليسواهذلبنيمن

؟الإسلامفيسادتهمكانواثمالجاهليةفيمعهمكانوا،قريظةبنيأتوا)هذل(

لا.:قلت:عاصمقال

الإسلامقبلعليناقدم(،الهيبان)ابن:لهيقالالشامأهليهودمنرجلاًفإن:قال

منه،أفضلالخمسيصليلاقطرجلاًمارأيناوالله،أظهرنابينفحل)سنتين(ب

لا:فيقوللنا،فاستسققمالهيبانابنيا:لهقلناالمطرقحطإذافكنا،عندنافأقام

)أو،تمراًصاعاً:فيقولكم؟:فيقولون.صدقةمخرجكميديبينتقدمواحتىوالله

فيستسقي،حرتناظاهرإلىبنافيخرج،فنخرجها.إنسانكلعنشعير(منمدين
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ذلكففعل،بهونسقى،سائلةالسراحالسحابيمرحتىمجلسهمنيبرحمافوالله،لنا

معشريا:قالميتأنهعرففلما،الوفاةحضرتهثمثلاثاً،ولامرتينولامرةغير

الله:قلنا؟والبؤسالجوعأرضإلىوالخميرالخمرأرضمنأخرجنيترونهمايهود

البلدةهذه،زمانهأظلقدنبيخروجلتوكفالبلدهذاإلىقدمتفإني:قال.أعلم

معاشرياإليهيسبقنكمفلا،زمانهأظلكموقد،فأتبعهيبعثأنأرجوفكنت،مهاجره

()1(.أحدٌاليهود

واستقبلوه،المدينةإلىءشًي!اللهرسولودعوا،فأسلموااليهودسبقواالأنصارلكن

المدينةأهلأدركأنبعد،بالزعامةسلولبناللهعبدأحلامفانهارت،كالحلماستقبالاً

يخلعبرسالةإلاوالزمانالأعماقفيالزعامةتلكتمتدولن،بزعامتهتدوملنوحدتهمأن

وكأني.ورسولهاللهإلىوالقلوبالأيديوامتدت،عنهفتنحوا،ليلبسوهاعليهمماكلالجميع

هذاسلولابنوموقف،الجميلالاحتفالهذاليرىالعمربهيطللملويتمنىسلولبابن

!سَي!،اللهرسولصافحلووخالداًوعظيماًزعيماًيصبحأنبإمكانهكانفقدقاصر،موقف

الشعور؟.هذايشاركهمنهناكفهلسلولابنهوهذا.وتولىأبىلكنه

ينتظرونهفهم،جلهأمنوالخميرالخمرأرضتركواالذيناليهودهناك..أجل

هوأنهوتحققوارأوهفإذا،ينتظرونهكيفحدث؟الذيمالكن،وسنواتسنواتمنذ

؟وعادوهرفضوه

عنتحدثنا(أخطببنحييبنت)صفيةاسمهااليهودأحقادتلوثهالمبريئةطفلة

هيأما،زعيمأيضاًوعمها،يهودزعماءمنزعيمفوالدها،عداوتهموسببموقفهم

إلا،ويبتسمونوجههافييبشون..للقائهايهشون..الإطلاقعلىأولادهمأحبفكانت

وعميأبيولدمنيكن)لم:فتقولجيداًصفيةتذكرهالذياليومذلك..اليومذلكفي

دونه.أخذانيإلاإليهماأهشلهماولدمعقطألقهمالم..منيإليهماأحبأحدٌ

وعميأبيإليهغداعوف،بنعمروبنيقريةونزلقباء،!يَخيماللهرسولقدمفلما

فاترينفجاءانا،الشمسمغيبمعإلاجاءانامافواللهمغلسين،"أخطببنياسرأبو"

عدالهواللفظ81(1/)الدلائلفينعيموأبو08()2/البيهقيطرلقهومناسحاقابنرواه.صحيحسنده(1)

وعالمثقةتابعيعاصم.قريظةبنيمنشيخعن،قتادةبنعمروبنعاصمحدثني.المعقوفيهنبينما

قريظة.بنيمنصحابيوشيخهالتقريب..جليل
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إليَّنظرمافوالله،أصنعكنتكماإليهمافهششتالهوينى)1(،يمشيان،ساقطينكسلانين

بعينهتعرفه:قال.والله.نعم:قالهو؟أهو:لأبييقولياسرأباعميفسمعت،منهماواحد

()2(.بقيتماواللهعداوته:قالمنه؟.نفسكفيفماذا:قال.واللهنعم:فقال؟وصفته

؟والإحباطالفتورهذالماذا..العداوةهذهلماذاولكن

المغضوباليهود..اليهودمعظميسلكهخطاًيمثلانالرجلانفهذا،العنصريةإنها

فأنكروه،عيسىجاءهم.وينكرونهالحقيعرفونلأنهمعليهماللهغضبوقد،عليهم

لكنهمأبناءهميعرفونكمايعرفونه..أيديهمبين!يومحمدهووها،قتلهحاولوابل

،مرفوضفهوإذاً(..)إسرائيلقبيلةأبناءمنوليسعربيمحمداًلإن،يرفضونه

آخريهوديوكابرعاندفقد،الإسلامفيالدخولوأخوهأخطببنحييرفضوكما

السابقة؟وعودههيفما،المدينةولأهللليهودالسابقةوعودهكلمنتنصل..مثلهما

منها؟تنصلوكيف

بعدعليناقصهاثملناحفظها،أهلهبفناءمضطجعآخرطفلحضرهاقصةتلك

للمدينة.!يِ!اللهلj?Jقدوم

الإولميرفضيوشع

فييهودمنجارلنا)كان:يقولوهووقش(بنسلامبن)سلمةالطفلهذااسم

-وأناالأشهلعبدبنيعلىوقفحتىبيتهمنيوماًعلينافخرج..الأشهلعبدبني

القيامةفذكر-3(أهليئبفناءفيهامضطجعليفروةعليَّسناًفيهمنأحدثيومئذ

،أوثانأصحاب،شركأهللقومذلكفقال..والناروالجنةوالميزانوالحسابوالبعث

الناسأن،كائناًهذاترىأو..فلانياويحك:لهفقالوا،الموتبعدكائنبعثاًأنيرونلا

بأعمالهم؟فيهايجزونونارجنةفيهادارإلىموتهمبعديبعثون

وضعف.فتورفيهمشي1ٌ()

شيخشيخجهالةسندهوفي)2-533(والبيهقينعيمأبوطريقهومنإسحاقابنرواه،ضعفسندهفي)2(

بكر"أبيبناللهعبدجدوهونعيمأبيعندالشيخهذااسموردوقدبكرأبيبناللهعبدإسحاقابن

تابعيوحفيده1(2-59)التقريبالصحابةمنإلاسماعلهوليسرؤيةولهحزمبنعمروبنمحمدواسمه

)2-532(.البيهقيعندالزهريعنشاهدوله(التقريب4.اَه)الشيخينرجالمنوثقةصغير

.سلامبنسلمةهوالمتكلم)3(
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تنورأعظمتوقدواأنالنارتلكمنحظيأن)لوددت،بهيحلفوالذي..نعم:قال

.(T)غداً)1((النارمنأنجووأنيعلي،تطينونثمفيهتقذفونيثمفتحمونه،داركمفي

وأشار.البلادهذهنحومنمبعوثنبيٌ:قالذلك؟آيةفمافلانياويحك:قالوا

؟تراهمتى:قالوا.واليمنمكةنحوإلىبيده

يدركه.عمرهالغلامهذايستنفذإن:فقالسناً،أحدتفموأناإليَّفنفلر

بينحيوهو!لمجي!رسولهاللهبعثحتىوالنهارالليلذهبمافوالله:سلمةقال

لناقلتبالذيألست،فلانياويحك:فقلنا.وحسداًبغياًبهوكفربهفآمناأظهرنا)3(،

()4(.يوشعلهيقال)وكانبهليسولكنبلى:قالقلت؟مافيه

للآخرين،اليهوديةالكراهيةحجميروي(سلمةبن)محمداسمهآخروطفل

الأشهلعبدبنيفييكن)لم:فيقولإسرائيلبنيمنمصدرهيكنلمإنالحقورفض

خروجأظلكمقد:يقولإزارفيلغلاموإني-فسمعته"يوشع11لهيقالواحديهوديإلا

فليصدقه،أدركهفمن"الله"بيتإلىبيدهأشارثم.البيتهذانحومنيبعثنبي

يقتصرولم(وبغياً()ْحسداًيسلملمأظهرنابينوهوفأسلمنا،!بخييهاللهرسولفبعث

المكتوبةأسمائهبطمسقامواالمنتظر.النبيهويكونأنأنكروابلذلك،علىاليهود

مثل،السلامعليهمحمدٍعلىإلاتنطبقلااليومحتىكلماتبقيتلكن،التوراةفي

،العرببلادمنيأتي)وحي:تقولوالتيالمحرفةالتوراةفيالآنالموجودةالعبارةهذه

والأقواسالسيوفمنهربقدفهو،بخبزهالهاربقابلوا،العرببلادفيالوعرفي

،العربجدعدنانمجديتحطمسوفسنةخلالأنهالربويقول.الاضطهادوشدة

()6(.عدنانأبناءأبطالبقيةيتلاشىوسوف

3(

6(

ويحرقعليهيطبقثمالدنيافيفرنأعظمفييوضعأنيتمنىمنهااللهأعاذناجهنمنارشدةمنأي(

جهنم.ناردخولمنعليهأهونفيه

البيهقي.لفظالمعقوفينبينما(

المدينة.!جراللهرسولدخولعنديرزقحياليهوديهذاأنأي(

الرحمنعبدبنإبراهيمبنصالححدثني)2-78(البيهقيطريقهومنإسحاقابنرواه.صحيعسنده(

.بعدهمالهويشهد271التقرلبثقةتابعيصالح:سلمةعنعوفبن

عن،قتادةبنعمرابنعاصمعنالدلائلفينعيمأبووروى:فقال(Y°3-ا)سيرتهفيكثيرابنذكرء(

قبله.مالهولشهد،صحيحالسندوهذا..سلمةبنمحمدعنلبيد،بنمحمود

8ص( VO33(.-المقدسالكتابفي)محمدوانضلر
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-وهيالوعورةالشديدةالوعرةالعربأرضمنالقادمالنبيهذاأناليهودظن

إسرائيل،بنيأيديعلىالعربوهم،عدنانأبناءيفنيسوفأنهظنوا..-مكة

قبيلتهممنالنبوةبنقلصدمواولكنهم.ذلكفيليشاركواالعربجزيرةعلىفتهافتوا

فحسدوه.،العرييعدنانأيقيدارأبناءأحدإلى

القصةهذهفيموجودالسبب؟يحسدونهلملكن

وأبنائهإبراهيمقصة

وهماالأكبر،هوواسماعيلواسحاق،،إسماعيل..ولدان!سيرِولإبراهيمكان

جديعقوبوالدهوواسحاق،العربجدهوإسماعيل.والسلامالصلاةعليهمانبيان

(.)إسرائيلهوآخراسم!شًيرووليعقوب،اليهود

الصلاةعليهيوسفاللهنبيأحدهم..ولداًعشرباثنيإسرائيلأويعقوبرزق

والدهانتقلمصرعزيزعندوزيراًوالسلامالصلاةعليهيوسفصاروعندما،والسلام

وتحول،وتكاثروا،تزوجزاحيث،إسرائيلأبناءهموإخوتهفيوسف،هناكإلىواخوته

زمنجاءحتىمصر،فيعدادهمأوتزايدت)قبيلة(،عائلةعشرةاتتتيإلىأحفادهم

الصلاةعليهما)هارون(وأخوه)موسى(اسمهنبيولدالأتتاءتلكفي.فرعونالطاغية

تولىثم،والاضطهادالشركمنإسرائيلبنيلإنقاذبالتوحيدنبياًاللهبعثهوقد،والسلام

أنبياءجاءثم.والسلامالصلاةعليهيوشع:النبيتلميذهسيناءفيموتهبعدمنالقيادة

جاءحتى،والسلامالصلاةعليهماسليمانوابنه،داودبينهممنإسرائيلأبناءمنكثيرون

إسرائيل.أبناءمنأيضاًوهو،والسلامالصلاةعليهعيسىفيهبعثالذيالزمن

والبدعالشركوتركالتوحيد،إلىقومهملإعادةأرسلواالأنبياءهؤلاءكل

بهموصلحتى-إسرائيلبني-اليهودغلبأانحرافاستمرذلكومع،والانحراف

يحيىوابنهزكريااللهلنبيحدثكماالأنبياء،بعضوذبحاغتيالإلىالأمرالإجرام

عيسى،اغتيالحاولوابل.والسلامالصلاةعليهممريمبنعيسىخالةابنهوالذي

فتكواالذيناليهودأشرسمنوكان،والتشريدبالقتلأتباعهتعقبوااللهرفعهولما

يفنيلاالاضطهادبأنأحسالطاغوتهذا")1("شاءولاسمهرجل!شَي!عيسىبأتباع

بول(.أو)بولسالقديسهو:المحرفالإنجيلوفيالنصارىعندبهيشتهرالذيواسمه1()
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وأشرارهوبحثلذلك.وتصفيةوثباتاًرسوخاًيزيدهمبل،أتباعهايفنيولا،الأديان

الدينمحاربةأنفاكتشف،مريمبنلعيسىاللهتعاليمعلىللقضاءطريقةعناليهود

تابقدأنهمريمبنعيسىلأتباعفأظهر،الخارجمنمحاربتهمنأجدىالداخلمن

منتاعدأنوبعد،والتنسكالرهبنةلهموأظهر،وتعذيبقتلمنبهقامماعلىوندم

الخبيث.اليهوديمخططهبتنفيذبدأذلكعلىزمنمروروبعد،بتوبتهحولهمناقتناع

وأنه،السحاببينالبرقىفيوالسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىرأىأنهادعىفقد

مريمبنعيسىأنفادعى،مدةبعدالكبرىبالطامةجاءثم،النبوةحقمنحهقد

فنسخليفسدها،عيسىتعاليمإلىتحولثم.اللهابنبأنهوأخبرهأخرىمرةلهظهر

الأحد،يوملتكونالسبتعطلةوغيرالخنزير،لحموأكلوالطلاقكالختان:منهاكثيراً

.اليومإلىفأفسدهاوالسلامالصلاةعليهعيسىاللهنبيتعاليمإلىالوثنيةوأدخل

)1(.نفسهالباباحتىالمسيحتعاليمعلىبقيواحدمسيحيرؤيةاليوميمكنفلالذا

من..أنفسهماليهودمنأنبياءمعوأكثرهذاكلفعلواقداليهودكانفإذا

ليسوهوالمبتسمةوالقلوببالأحضان!سًيومحمداًيستقبلواأنيُتوقعفهل،إخوتهم

اليهود؟أبناءمن

لا،الأمموسائرالعرببهليسحقوامنهمنبياًينتظرونفاليهود.معروفةالإجابة

وقادةالدنياسادةالعربهؤلاءمنيجعلقدبنبييؤمنونفكيف.العرببهليهدوا

ذلك.عكسيقوليهودمنعالماًلكن.لاوألفلا،:يقولإسرائيلبنيحسدُ.العالم

لا4يقوللاسلاه!بقاللهعبلى

صدرهلكن،اليهودعلماءكبقيةومثقف،عالم..اليهودمن..إسرائيلبنيمنرجل

اللهعبداسمهعالم.كالعطشكالضياعللحقيقةمتلهف..كالمدىواسع..كالثلجأبيض

قدمأنالما:فيقولحولهمنيحدثكان.سلامابناللهعبداسمهصادق..سلامبن

فيفجئت.!شَيواللهرسولقدم:فقالواقبلهالناسوانجفل)2((المدينةجمي!اللهرسول

بسيطةثيابايلبسمتواضعفالمسيح،المسيحخطىعلىيسيرالبابايكونأنالمسيحيينالكتابأحدينفي1()

آلافثلاثةمنأكثرفيهقصرفيوشمكنوالذهبالحريرالبابايلبسبينماالفقراء،معويعيش،ورثة

حملا.يحملالباباواتبعضكانبل،الرخامأنواعبأغلىتبليطهتمقد،غرفة

صوو.اللهرسولنحوالنا!انطلق)2(
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أولفكان،كذاببوجهليسوجههأنعرفتوجههرأيتفلما،وجههفيلأنظرالناس

قال:أنمنهسمعتهشيء

والناسوصَلُّوا،الأرحاموصِلُوا،السلاموأفشوا،الطعامأطعموا:الناسأيهايا

()1(.بسلامالجنةتدخلوا،نيام

بهايناديالتيوالإصلاحوالمساواةالعدلنظرياتكلفيهاتذوبقليلةكلمات

..والسلاموالهداياالتحاياأهلهبينتفشومجتمع!المدينةفيسيولدمجتمعأيالبشر.

النهاريهدأوعندما،والأرحامالأقارببينالطرقاتويشق،للمحتاجيديهيمدمجتمع

تناجي،ربهاإلىمؤمنةأرواحٌتحلق.الأوكار.فيالطيوروتسكن،خبائهإلىويدلف

الرحيم.رحمةبدموعهاوترجووتخاف

لله،بكليتهالإنسانيكونبأنيطالبإنه..الآنحتىلنفسهبشيءيطالبلمإنه

.الإنسانلأخيهرحمةالإنسانهذايطالبثم

الحبهذابمثلكذابيأتيولا،بكذابليسالرجلهذاأنسلامابنأيقن

!شَرِو؟اللهرسولقدمعندماسلامابنكانأينلكن،والسلام

لآهلهنخلٍفيكانوأنهمكانهعنيحدثناالصغيرالأنصاريذلكمالكبنأنس

ذهوله.شدةمنيتركهاأننسي..بيديهالاخترافوأدواتفجاء،الرطبلهميخترف

إليه،ينظروناللهنبيفاستشرفوا.!شيرواللهنبيجاء:المدينةفي)قيل:أنسيقول

ليحدِّثفإنه،أيوبأبيدارجانبإلىنزلحتىيسيرفأقبل.اللهنبيجاء:ويقولون

يضعأنفعجللهم،يخترفلأهلهنخلفيوهوسلامبناللهعبدبهسمعإذأهله

أهله.إلىورجع!كً!ماللهنبيمنوسمعمعه،وهيفجاءفيها،يخترفالذي

هذه،اللهنبيياأنا:أيوبأبوفقال؟أقربأهلنابيوتأي:!يخيماللهنبيوقال

يا:فقالجاءثم،فهيأفذهبمقيلاً"،لنافهيئ))انطلق:!سًي!قال.بابيوهذا،داري

فقيلا()2(.اللهبركةعلىقومامقيلاً،هيأتقد!يواللهرسول

أبيبنزرارةعنثقةوهوجميلةأبيبنعوفعنطرقمنوض!يره253-االبيهقيرواه.صحيحسنده1()

.21وه433التقرلبعابدثقةتابعيأوفى

(.OYA)2/لهواللفظوالبيهقي193!1)البخاريرواه.صحيححديث)2(
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أسلمفمتى.وسمعرأىأنبعدأهلهحائطإلىسلامبناللهعبدعادفقدإذا

أسلم؟وكيف

:فقالسلامبناللهعبدجاء!سَيرِواللهنبيجاء)فلما:فيقولقصتهأنسيكمل

سيدهم،وابن،سيدهمأنييهودعلمتولقدبحق،جئتوأنك،حقاًاللهنبيأنكأشهد

نإفإنهم،أسلمتقدأنييعلمواأنقبلعنيفسلهمفادعهم..،أعلمهموابنوأعلمهم

فيَّ.ليسمافيَّقالوا،أسلمتقدأنييعلموا

معشر"يا:!لمجيماللهرسوللهمفقال،عليهفدخلوا،إليهمءشًيرواللهنبيفأرسل

حقاً،اللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوإلاإلهلاالذيفواللهاللهاتقواويلكماليهود،

لمجردالمثقفالعالمهذاأسلمهلترى()1(.نعلمهما:فقالوا"أسلموابحق،جئتوأني

ماهذا؟وبيانعلامةعلىحصولأوسؤإ.ل،دوناستفسار..دون!شًي!اللهرسولرؤيته

فبعد.مباشرةيسلملمفهو،منهمسلامبناللهوعبدوالعلماء،المثقفونعادةيفعلهلا

!شًيرِو،النبيفأتى...أرضِفيوهو!شَي!اللهرسولبقدومسلامبناللهعبد)سمعأن

السَاعة)2(؟أشراطأولما:نبيإلايعلمهنلاثلاثعنأسألكإني:فقال

الجنة؟أهليأكلهطعامأولوما

أمه؟وإلىأبيهإلىالولدينزعوما

11.))نعم!يهو:قال؟اجبريل:سلامابنقالآنفاً"..جبريلبهن"أخبرني!شًيِو:قال

الملائكة.مناليهودعدوذاك:سلامابنقال

أولأط.!وتَجكَعَكَنَزَوَُ،يخَاِت!لجِئرِلِلَعَدُوًّامَنكاَتَقُل!الو:الآيةهذه!سَي!قرأثم

.المغربإلىالمشرقمنالنا!علىتخرجفنار:الساعةأشراط

.الحوتكبدفزيادةالجنةأهليأكلهطعامأولوأما

الولد.نزعتالمرأةماءسبقواذا،أبيهإلىالولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقوإذا

)2/528(.لهواللفظوالبيهقي193(1)البخاريرواه.صحيححديث(1)

عجيبةكبرىعلاماتلهالكنوشَ!اللهرسولبعثةمنها...كثيرةالساعةوعلامات،الساعةعلامات)2(

يأجوجوخروجمريمبنعيسىالمسيحونزولالدجالالمسيحاليهوديخروجومنهاأولهاهذهللعالممفاجئة

...المغربجهةمنالشمسوطلوعومأجوج
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نااللهرسوليا.اللهرسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد:سلامابنقال

بهتوني.عنيتسلهمأنقبلبإسلامييعلمواإنوانهمبهت)1(،قوماليهود

خيرنا:قالوا؟"فيكمسلامبناللهعبدرجل"أي!شًيوِر:قال،إليهاليهودفجاءت

سيدنا.وابنوسيدنا،خيرناوابن

ذلك.مناللهأعاذه:قالوا؟"سلامبناللهعبدأسلمان))أرأيتم!شًيو:قال

الله.رسولمحمداًأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال،اللهعبدفخرج

رسولياأخافكنتالذيهذا:سلامابنقالوتنقصوه)2(...شرناوابنشرنا:قالوا

..(()الله

ضحايافالنصارىغالباَ،النصارىوغيربل،والنصارىاليهودبينالفرقهوهذا

وصفهمولذلك،ويتركونهالحقيعرفونفهماليهودأما(،)الضاليناللهفسماهماليهود

وقتلهمرفضهموعن،كثيراًاليهودعنيحدثناوالتاريخ(عليهم)المغضوب:بالله

ولاغرابةفلا،الحقعنوبعدهم)4(النصارىضلالسببإنهمبل،والمصلحينالأنبياء

والتاريخ،ذلكغيرأنهميظنمنالغباءكلوغبي،الإسلامرسالةرفضواأنعجب

مؤامراتهم.صباحكلعلينايتلوطرقاتناعلىوالواقعشاهد

إلىجميرِواللهرسولمعولندخل!سيرو،اللهرسولعنانصرفواكماعنهمفلننصرف

..مستقلاًمنزلاًلهيجدريثما!يَخيماللهلرسولمؤقتاًمقراًأصبحالذي،أيوبأبيدار

عنها.اللهرضيسودةالقادمةولزوجتهله

،وحساسمهذبشعور..منرجلاً..كرممنرجلاًأيوبأبافوجدناالبابفتحنا

بيته،منأفسحصدرهكان..نفسهمنأكثروللإسلاملمجيرِواللهولرسولللهومحب

غيمتين.يداهوكانت

..مسلماًأيوبأبوكانكملناتروي..القصةهذهلناتحكيأيوبأبيبيتجدران

..عظيماًكانكم

فيه.ليسماالمرءفيويلصقونويكذبونيفترونأقوام1()

.عابوه)3(

.2-952لهواللفظوالبيهقيالبخاريرواه.صحيححديث)3(

.شاعولأوبولسقصةفيمعنامعركما)4(
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وأموأناالسفل،فينزلبيتيفي!يوِراللهرسولعليَّنزلالما:أيوبأبويقول

فوقكأكونأنوأُعظِمأكرهإني،اللهرسولياوأميأنتبأبي:لهفقلت.العلوفيأيوب

السفل.فيفنكوننحنوننزلالعلو،فيفكنأنتفاظهر،تحتيوتكون

فكان".البيتسفلفيأكونأنيغشاناوبمنبناأرفقإنأيوبأبا))يا:جميمفقال

فقمتماء،فيهلناحب)1(انكسرفلقد،المسكنفيفوقهوكناسفله،في!يواللهرسول

علىيقطرأنتخوفاًالماءبهاننشفغيرها،لحافلنامالنابقطيفةأيوبوأمأنا

فيؤذيه.شيءمنه!شًيواللهرسول

أيوبوأمأناتيممتفضلهعليناردفإذا،إليهنبعثثمالعشاءلهنصنعوكنا

لهجعلناوقدبعشائهليلةإليهبعثناحتى،البركةبذلكنبتغيمنهفأكلنايده)2(موضع

يا:فقلتفزعاً،فجئته.أثراًفيهليدهأرفلم!شَيو،اللهرسولفرده،ثوماًأوبصلاًفيه

يدك؟موضعفيهأرولمعشاءكرددتوأميأنتبأبياللهرسول

.فكلوهأنتمفأما،أناجيرجلوأنا،الشجرةهذهريحفيهوجدتإني"ءلمجوَوِ:فقال

"()3(.الشجرةتلكلهنصنعولمفأكلناه

جميَناللهلرسولقاللقد،كذلكيكرههاأيوبفأبورائحتهايكره!داموما

ولممكاناً،للراحةيجدلم..أيوبأبينفستسكنلمذلكومع()4(تكرهماأكره)فإني

لماذا؟لماذا؟....بيتهداخل!واللهبرسولفرحهشدةرغمطعماًللراحةيجد

مُعرجألِوبأبو

ضيقةمساحةفيإلايتحركلافهو،عليهلأشفقتمنزلهفييسيروهورأيتهلو

المنزلمنزاويةلهحددلقد.الباقيةالبقيةفيتنزلوالأشباحالجنكأن..بيتهمن

.والجرةكالزيرالماءفيهيوضعوعاء1()

وقصدوها.أصابعهمواضععنبحثواأي)2(

عناليزني،اللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدشيخهمنسماعاإسحاقابنرواه.صحيحإسناده)2(

الحصينبنكلثومالصحابيهورهموأبوثقتانفقيهانومرئدويزيد،أيوبأبوحدثنيالسماعيرهمأبي

2-277.كثيرابنسيرةانظر.عنهاللهرضي

.205-9والبيهقيمسلمرواه.صحيححديث)4(
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قلباًمنهصنعالإسلاملأنذلك..فلاالباقيةالبقيةأما،ويناموينتقلفيهايتحرك

كييه.اللهرسولرأسفوقيمشيأنيريدلافهومرهفاً،وحساً

ءلمجي!إ!اللهرسولرأسفوقنمشي:فقالأيوبأبو)انتبه

ذلك؟فييعني!سًيوللنبيقالثم،جانبفيفباتوافتنحوا

فتحول.تحتهاأنتسقيفةأعلولا:أيوبأبوفقال."بناأرفقالسفل11!سيو:فقال

السفل()1(.فيأيوبوأبوالعلو،في!يماللهرسول

هتونسحابةابنفهوعنه،اللهرضيأيوبأبوبهقامماالدنياتستغربلن

يحِبُّونَ!الوالذينالأنصار..الأنصاراسمهاسحابةابن..والكرمالإيثارسماءفيتحوم

بِهِغوَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكَوَيُزثِرُوتَأُوتُوأمِّمَّاصَاجَةُصحُدُورِهِتمفِىيَجِدُونَوَلَاهَاجَرَإِلَيهِتممَن

!و)2(.خَصَاصَحهور

..سماتًسماءًالسماواتتعبر..العرشفوقمنعليهملَتنزللهماللهشهادةهذه

منأيوبوأبو.!ي!اللهرسولأخوالالنجاربنوبهايتغنىالأنصار..بهايتغنّى

فإنالنجار()3(بنيالأنصاردور)خيركانتولإنالنجار،بنيمنأيوبوأبوالأنصار،

بغضالنفاقوآيةالأنصار،حبالإيمان)آيةجعلفاللهخير()4(.الأنصاردوركل)في

الله،أحبهأحبهمفمن،منافقإلايبغضهمولا،مؤمنإلايحبهمالا!(.الأنصار()ْ

()6(.اللهأبغضهأبغضهمومن

يثلجون..يسلِّمون!يِ!..اللهرسولنحويتتابعون..يتوافدونالآنالأنصار

كل..الطعاممنوشيئاًوالحبالولاءيحملونكانوا..حبيبهممنبالقربصدورهم

علىكان..ثيابهمحتىيملكونلاالذينالمعدمينالفقراءأحدلكن،يجدماحسب

جهدبعداستطاعذلكومع،العينوتدمع،القلبتدميرثةًهيئتهوكانتينتظر،الباب

ليهديه.بلبه،ليتصدقلا..لياعلهلا،طعاممنشيءعلىيحصلأنوعرق

5(.0)2/9والبيهقيمسلم.رواهصحيححديث(1)

.9الآيةالحشر:سورة)2(

عليه.متفق.صحيححديث)3(

السابق.الحديثآخروهوعليهمتفق)4(

)3784(.البخاريرواه.صحيح)5(

)3783(.البخاريرواه.صحيح)6(
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